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الصلاةإعادة-6

المملامهعادمهإ[01]ق

914

من(1)وغيرهم("صحيحه"فيحبانوابنوالنسائيداودأبوأخرج

مولىسليمانعنشعيببنعمروعنالمعلمذكوانبنحسينطريق

تصليألا:فقلت،يصلونوهمالبلاطعلىعمرابنأتيت:قالميمونة

صلاةتصلوالا":يقولبلا!اللهرسولسمعتنيا،صليتقد:قال؟معهم

داود.أبيلفظه"مرتينيومفي

".مرتينيومفيالصلاةتعادلا":النسائيولفظ

الدارقطنيذكره،العصر"صلاةفي"والناس)2(:لغيرهروايةوفي

شعيب.بنعمروعنالمعلمحسينبهتفرد:وقال()3(915)ص

أيمنبنخالدعنأيضاشعيببنعمروطريقمنوللطحاوي)4(

النبيمعويصلون،منازلهمفييصلونليالعواأهل"كان:قالالمعافري

!رو:قال"همرتينيوبمفيالصلاةيعيدواأنبيلا!اللهرسولفنهاهم،بيهول

.صدق:فقال،المسيببنلسعيدذلكفذكرت

حمداايضاخرجهو(.)6923حبانبن1و(2411/)والنسائي()957داودأبو(1)

"السننفيوالبيهقي(1/514،164)والدارقطني(1641)خزيمةوابن()9468

الاسناد.بهذا3(230/)"الكبرى

.(1/614)الدارقطعيروايةهي2()

يماني.هاشماللهعبدطبعةمن416()1/)3(

317(./1)الاثار"معاني"شرح(4)



الفقهرسانلمجمو!051

جماعةفيصلىإذا"بابداود:أبولهفترجمالاولالحديثأما:أقول

الاماممعصلىعمنالصلاة"سقوطالنسائيلهوترجم،"جماعةأدركثم

حاديثوعمرابنحديثبينالجمعبذلكأراد،"جماعهيالمسجدفي

أخصالاعادةوأحاديث،عائمعمرابنحديثأنوذلك.تيوستا،الاعادة

لى.تعااللهشاءإنستعلمكمافقه،النسائيوعبارةمنه،

سبيلعلىالاعادةعنالنهيعلىعمرابنحديث)1(بعضهموحمل

بواضح.وليس،الفرض

يحتملوهذا")2(،مرتينيومفيمكتوبةصلاة"لا:روايةفيلفظه،نعم

فيكون،تفرضلاأي،أخرىمرةيمتبولامرة،تكتبإنماأنهامعنى

.الصلاةإعادةتفرضلاانهحاصله

نأيحتمل""مرتين:فقوله،المسيبابنصدقهوقدخالد،مرسلماو

يومفييصلوها،الصلاةيعيدواأن":والتقدير،الصلاةلىإراجعايكون

.الاولباللفطعمرابنكحديثفتكون،"مرتين

الظاهر،هووهذا(""إعادتينأي،الاعادةلىإراجعايكونانويحتمل

أعدتها.ثمأعدتهاثمصليتهاأنكظاهره"مرتينالصلاة"أعدت:قولكفان

منازلهم،فييصلونكانواأنهمهوإنماالقومفعلمنقعالو:قيلفان

ب!وو.النبيمعويصلون

303(.2/)"الكبرى"السعنانظر،البيهقيهو(1)

السابق.المصدرفي)2(
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مظنةلجملةافيالصلاةإعادةبمشروعيةعلمهمكانولكن،نعم:قلت

.مرةمنأكثرإعادتهافيبعضهميرغبن

وهو:،فيهظاهرالنسائيلفطبل،المعنىهذايحتملعمرابنوحديث

".مرتينيومفيالصلاةتعادلا"

عن")1(:شيبةأبيابنمصنف"ففيعمر؛ابنعنالنقلاختلفوقد

صلاتهمفيوالناسعمرابنعلىأتيت:قالالاعرجعنالحكمعنيونس

:قالبطهر.اتيك!الرحمنعبدباياله:فقلتطهرٍ،غيرفيفظننتهالظهر،

ذلكفذكرت:يونسقال.أحتسبيهمافبا،صليتوقد،طهارةعلىنيإ

وهذه،المكتوبةالأولىيجعل،الرحمنعبدأبااللهرحم:فقال،للحسن

نافلة.

:قالمجاهدعنعثمانبناللهعبدعنالثقفيالوهابعبدوعن

بابلىإنظرناإذاحتىخالد،بناللهعبددارمنعمرابنمعخرجت

:وقال،الناسصلىحتىواقفايزلفلمالعصر،صلاةفيالناسإذالمسجد

)2(.البيتفيصليتإني

عمرابنأننافععنعثمانبنالضحاكعنالاحمرخالدأبيوعن

فصلى،يصلونوهمعوفبنيبمسجدمرثمالظهر،فصلىله،ببناءاشتغل

)3(
معهم.

)9067(.رقم)1(

.(673)9السابقلمصدرا(2)

76(.52)بقالسالمصدرا)3(
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أصليإني:فقالعمرابنسألرجلاأننافععن1(:"الموطا")وفي

عمر:بناللهعبدلهفقال؟معهأفاصلي،الاماممعالصلاةأدركثم،بيتيفي

."...نعم

عننافععناللهعبيدعننميرابنعن")2(:شيبةأبيابنمصنف"وفي

إلا،معهمصلىجماعةأدركثمبيتهفيالرجلصلى"إذا:قالعمرابن

والفجر".المغرب

.نحوهعمرابنعننافععن)3("الموطأ"وفي

عنالنهيهوإنماالحديثاصلأنعلىكالدلالةالاثارهذهوفي

مرتين.الصلاةعنلا،النسائيروايةفيكما،مرتينالاعادة

معالاعادةمشروعيةعمرابنرأيعليهاستقرفالذي،لجملةوبا

عنوللنهيوتر،المغربلانوالفجر؛المغرباستئنىوانما،لجماعةا

الصلاةجوازمذهبهلانالعصر؛يستثنلموانماالفجر،صلاةبعدالصلاة

")4(.الباريفتح"فيكماتصفرِ،حتىالعصربعد

:الاعادةمشروعيةعلىالادلةفيولننظر

ليقالذر:أبيحديثمنوغيره")5(مسلم"صحيحفي-1

)1(/1(.)133

)6726(.رقم)2(

)3(/1(.)133

(4)(/2.)63

)648(.رقم)5(
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عنالصلاةيؤخرونامراءعليككانتاذاانتكيف":ب!علولاللهرسول

"صل:قال؟نيتامرفما:قلت:قال.وقتها؟"عن[لصلاةيميتوناووقتها،

".نافلةلكنهافافصل،معهمأدركتهافانلوقتها،الصلاة

معهمالصلاةأدركتفإنلوقتها،الصلاةصل"(:1)لمسلمروايةفيو

".أصليفلا،صليتقداني:تقلولافصل،

وغيرهما،)3(الصامتبنوعبادةمسعود)2(ابنعنأحاديثوبمعناه

.نحوهأوفتنةبخوفالتقييدفيهاوليس

فيوالحاكم"صحيحيهما")4(،فيحبانوابنخزيمةابنأخرج2-

2(،1/44)"المستدرك"تلخيصفيكماصحيح:وقال")5(المستدرك"

)8(والنسائي،صحيححسن:وقال)7(والترمذي)6(،وصححهالسكنوابن

عنالاسودبنيزيدبنجابرعنعطاءبنيعلىعنوغيرهمداود)9(وأبو

فيالصبحصلاةمعهفصليت،حجتهبعيه!النبيمع"شهدتقال:أبيه

)648/242(.رقم)1(

.(534)مسلماخرجه2()

.()433داودابوأخرجه)3(

5923(.،5641،5651)حبانبنو(1638،1713،)9127خزيمةابن)4(

)5((1/4،2445.)2

92(.)2/الحبيردا"التلخيصفيالحافظتصحيحهنقل)6(

2(.)91رقم)7(

)8(/2(121،131).

576(.)575.رقم)9(
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القومأخرىفيبرجلينهوإذاوانحرفصلاتهقضىفلما،الخيفمسجد

"ما:فقالفرائصهما،ترعدبهمافجيءبهما"،علي":فقالمعه،يصفيالم

"فلا:قالرحالنا.فيصليناكنا،اللهرسوليافقالا:معنا؟"،تصلياانمنعكما

فانها،معهمفصليا،جماعةمسجدأتيتماثمرحالكما،فيصليتماإذاتفعلا،

".نافلةلكما

بنيعلىغيرعنهيرولم:المدينيابنقالالاسود،بنيزيدبنجابر:أقول

وثقهوقد)2(.البيهقينقله،مجهول"إسناده:الشافعيقالولذلكعطاء)1(،

توثيقفيمذاهبلحديثاولائمةمر.كماجماعةحديثهوصحج)3(،النسائي

شرحها.موضعهذاليسواحد،إلاعنهيرولممن

بقيةعنموثقونرجالهبسند()4(951)صالدارقطنيأخرجهوقد

عميربنالمللشعبدحدثنيحمايةذيبنالحميد(عبد)بنإبراهيمحدئني

.نحوهوصوعل!النبيعنأبيهعنيزيدبنجابرعن

التابعيناتباعفيحبانابنوقالبأس،بهما)5(:زرعةأبوقال،وابراهيم

حمص.أهلقضاءعلىكان،الشامأهلءفقهامن)6(:""الثقاتمن

.(264/)"التهذيبتهذيب"انطر(1)

203(.لكبرى")2/"السننفي)2(

92(.)2/الحبير""التلخيصانطر)3(

(4)(1/414).

.(131)2/"والتعديللجرح"اانطر)5(

)6(/6(13).
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فراجعه.(،1)اخرينوجهينالدارقطنيوذكر،جيدةمتابعةوهذه

فيوالحاكم،""صحيحهفيخزيمةوابن،الموطا""فيمالك3-

عنأسلمبنزيدعنوغيرهم)2(والنسائي،صحيح:وقال""المستدرك

فأوذن)3(،به!يئاللهرسولمججالساكانأنه:الديليمحجنبنبسر

مجلسهفيومحجنرجعثمبهم،فصلىبيلا!اللهرسولفقام،بالصلاة

برجلألست؟تصليأنمنعك"ما:جم!طاللهرسوللهفقالهو،كما

فيصليتقدكنتاللهرسولياولكني،اللهرسوليابلى:قال؟("مسلم

لحاكمالفظ."صليتقدكنت!انالناسمعفصلجئتفاذا":قال.أهلي

أنسبنومالك،صحيححديثهذا:قالثم2(،1/44)المستدركفي

"الموطأ".فيبهاحتجوقد،المدنيينحديثفيالحكم

فحاله(،4)أسلمبنزيدهوواحداراوياإلالبسريذكروالم:أقول

وقد،حالهتقويمحلهجلالةمعزيدروايةلكنيزيد،بنجابربحالشبيهة

لمأخي،بنيا:فقالهذا؟عمن:لهفقيلحديثعنسئلأنهزيدعنجاء

السفهاء)5(.نجالسنكن

!)1/414(.انظر"سننه)1(

عندأجدهولم(2211/)والنسائي2(1/44)"و"المستدرك(1/132)"الموطا"2()

والبيهقي2(04)5حبانوابن(59631)حمداايضاوأخرجه.خزيمةابن

(/200.)3

"."فاذنوالمسند:الموطافي)3(

.(1/438)"التهذيبتهذيب"انظر4()

693(.)3/"التهذيبتهذيب"انظر)5(
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]بن[)2(نوجعنالسائببنسعيدطريقمنوغيرهداود)1(أبو-4

الىجئتاذا":بيهولالنبيلهفقال...جئت:قالعامربنيزيدعنصعصعة

نافلة،لكتكن،صليتقدكنتدانمعهمفصل،الناسفوجدتالصلاة

".مكتوبةوهذه

)3(،السائببنسعيدإلاراولهيذكرلمصعصعةبننوح:أقول

".مكتوبة"وهذه:قولهواستنكرو

أنهأسدبنيمنرجلعنالسهميعفيفعن"الموطأ")4(فيمالك5-

فاجدالمسجد،آتيثم،بيتيفيأصليإني:فقالالانصارييوبأباسال

صنعمنفإن،معهفصل،نعم:أيوبأبوفقالمعه؟أفأصلي،يصليالامام

جمع.سهممثلأوجمع،سهملهفانذلك

عنالاشجبناللهعبدبنبكيرلىإصحيحبسندداود)5(أبوخرجهو

النبيذلكعنسألنا:أيوبأبوفقال:وفيه،المسيببنعمروبنعفيف

".جمعسهمله"فذلك:فقال،جم!ط

فيكما،"عفيف"بدل"المسيببنعمروبنيعقوب":بعضهموقال

()6(.2091//4)البخاري"تاريخ"

(.)577رقم(1)

الاصل.منساقطة)2(

.(01/485)"التهذيبتهذيب"انظر)3(

(4)(1/133).

.()578رقم()5

93(.0)8/الكبيرلا"التاريخ)6(
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مشهورومالك،عنهوبكيرمالكروايةويكفيه(،1)النسائيوثقه:عفيف

رأيتإذا)2(:الحارثبنعمروقالبكير،وكذلك،ثقةعنإلايرويلابانه

فيه.شكلاالذيالثقةفهوعنه،تسألفلارجلعنروىاللهعبدبنبكير

بكير.ترجمةفي("التهذيب"فيذكره

ابنعنأبيثنايعقوبثنا2()3(:51)4/المسند(""فيأحمد-6

عنالاسلميعليبنحنظلةعنأنسأبيبنعمرانحدثني:قالإسحاق

ليباباعرخرجتثم،بيتيفيالظهرصليت":قالالديلبنيمنرجل

الظهر،بالناسيصليوهوبه!يمؤاللهبرسولفمررت،الراعيلىإلأصدرها

اللهلرسولذلكذكرورجعتاباعريأصدرتفلما،معهاصلفلمفمضيت

قلت::قالبنا؟"مررتحينمعناتصليأنفلانيامنعك"ما:ليهـ-!ال!لا!

("."وإن:قال،بيتيفيصليتكنتقدإني،اللهرسوليا

،ثقاتكلهمالسندورجال،صحابيالديلبنيمنالرجل:أقول[11]ق

هناصرحوقد،يدلسثقةأنهعندهموالراجحكلاما،إسحاقابنفينإلا

التدليس.تهمةفزالت،بالسماع

حبانوابنخزيمةوابن،حسنحديث:وقال4()والترمذيداودأبو-7

صحيح:وقال2(90)1/(""المستدركفيوالحاكم"صحيحيهما(")5(،في

236(.)7/"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(1/294،394)""التهذيبفيكماالمصريصالحبناحمدبل2()

.(09178)رقم)3(

22(.0)والترمذي(574)داودابو(4)

حمد=أايضاوأخرجه9923(.،8923،)7923حبانوابن(6321)خزيمةابن(5)
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وقدرجلجاء:قالالخدريسعيدأبيعنوغيرهم،مسلمشرطعلى

رجلفقام،هذا؟"علىيتحرأيكم":فقال،ببمدةاللهرسولصلى

علىبتصدقرجلألا":لحاكمواداودبيأولفط،الترمذيلفط.معهفصلى

".معهفيصليهذا

ومن(،2()451)5/أحمدعندأمامةأبيحديثمنبمعناهوجاء

أنه")3(العمال"كنزوقي()2(،301)صالدارقطنيعندانسحديث

البابوقي)5(:الترمذيوقال)4(.""المختارةفيلضياءوعوانةأبواخرجه

عمير)7(.بنوالحكم)6(موسىبيوأمامةأبيعن

1(

2(

3(

6(

7(

96(.)3/"الكبرى"السننفيلببهقيو318(/1)والدارمي(161،91011)13

بنوعليزحربناللهعبيدلضعفجدا،ضعيفواسناده22316(.22،)918رقم

ني.الالهابزيد

(1/.)276

2(.2960)برقم6(43)7/

)7282(."الأوسط"المعجمفيالطبرانيأبضاخرجه1و(.0167،1671)رقم

حسن.واسناده

22(.0)لحديثاعقب

(1/803)الاثار"نيمعا"شرحفيوالطحاوي)729(ماجهابناخرجه

96()3/لبيهقيو334()4/""المستدركفيوالحاكم028(/1)والدارقطني

،متروكبدربنالربيعجذا،ضعيفواسناده،.جماعةفوقهمافما"الاثنان:بلفظ

.مجهولانوجدهووالده

فيسعدبناخرجهوالحديث.الترمذيمنوالتصويب"عمرو"،:الاصلفي

وفيالمذكور.باللفظ25(0)5/""الكاملفيعديوابن4(51)7/،"الطبقات

".لحديثا"معكر:البخاريقال،القرشيإبراهيمبنعيسىإسناده
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أبيابنقال.البصريلحسنوا(،1)النهديعثمانأبيمرسلمنوجاء

نا:قال)3(التيمييزيدبنخصيفناهشيمثنا")2(:"المصنففيشيبة

رجل)4("ألا:فقال،صلا!النبيصلىوقدالمسجددخلرجلاأنالحسن

تلكصلىقدوكان،معهفصلىبكرأبوفقاممعه؟"،فيصليهذاالىيقوم

.الصلاة

،الخوفصلاةفيوحديثهمعاذ،صلاةفيجابرحديث1-0و9و8

لى.تعااللهشاءإنتيوستأأيضا،الخوفصلاةفيبكرةأبيوحديث

!!!

)7173(.برقمالمصنففيشيبةأبيابنأخرجه(1)

)6723(.رقم)2(

"التقريب"فيكما،"التميميزيدبن"خصيب:والصواب"،"المصنفنسخفيكذا)3(

.الرجالكتبمنوغيره

"."المصعفمنراصو."رجلا":الاصلفي(4)
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الفقه

الفقهرسانلمجمولح

دلتإنماالاحاديثوهذه،الاعادةمشروعيةعدمالاصلأنيخفىلا

صور:فيالإعادةمشروعيةعلى

فيلجماعةاأدركثم،جماعةولو،نحوهأوبيتهفيصلىمن:الأولى

المسجد.

الصلاةنقيدلمإذ؛الاحاديثعموممنمأخوذ"جماعةولو":ليوقو

.فرادىبكونهاالرحلفي

عليه.فيتصدق،وحدهالصلاةيريدإنسانارأىإذافيما:الثانية

يرجعثم،مسجدهغيرفيفيصليراتبا،إمامايكونالرجلفي:الثالثة

بهم.فيصلي،مسجدهلى

.الخوففي:الرابعة

نأإلا،الإعادةمشروعيةعدممنالأصلعلىباقالصورهذهعدافما

منها.واحدةمعنىفيهومايتفق

لا"أو"مرتينيومفيصلاةتصلوالا":مرفوعاعمرابنحديثفاما

كانفإن"،مرتينيومفيمكتوبةصلاةلا"أو"مرتينيومفيالصلاةتعاد

ثميعيدهاثميصليهابأن،مرتينإعادتهاعنالنهيومعناه،الثانيباللفظ

ماالاربعالصوربعضفييتصورنإلا،تقدملمافيهمخالفةفلايعيدها،

يتصدقأنيريدثم،الإماممعيعيدثم،بيتهفييصليكأنهذا،مثليستلزم

.وحدهيصليأنيريدمنمعباعادتها



161الصلاةعادةإ-6

يومفيواحدةصلاةتفرضلاأيممتبلا:الثالثباللفطكانوإن

فلاكأصلها،مفروضةالمكتوباتمنصلاةإعادةتكونأنوحاصله،مرتين

أيضا.فيهخلاف

،عامفهو"مرتينيومفيصلاةتصلوالا":الأولباللفظكانوان

.فللعامبقيوما،عليهدلتفيمابهافيعمل،خاصةالبابحاديثو

فيالناسواختلفلعشاء،والظهرفيعليهمجمعيظهرفيماوهذا

الباقي.

بعدهما.الصلاةعنفللنهيوالعصر،الصبحأما

الوتر.علىفقياساالمغربوأما

العصروكذلك،نيالثاللحديثأيضاالصبحإعادةيترجحوالذي

الصلاةجوازوردقدلانه؛لىأوبابمنالثانيعلىوقياسا،الاولللحديث

هذا.غيرفيالعصربعد

عداماعنهاالمنهيإنماالشمسوطلوعالفجرطلوعبينإنه:يقالوقد

أعيدتإذاالصبحفكذلك،النهيعنخارجةفهيوفريضتها،الصبحراتبة

العصر.إعادةفييقالونحوهإعادتها،تشرعحيث

فيتشتدإنماالكراهةأنتدلالمكروهةالأوقاتفيوالاحاديثهذا،

الشمس،وطلوعالصبحصلاةبينماوغروبها.ووقتالشمسطلوعوقت

الذريعة.لسدلحمىكاهمافانما،الغروبووقتالعصرصلاةوبين

يمتنعإنمامقارنأومتقدمسببلهمماالفريضتينعداماإن:قيلفلو

يخطركانكذا،الادلةعامةبهيتفقمذهبالكان،الغروبوعندالطلوععند
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.نحوهنحاالعصرأجلةبعضرأيتثملي،

يأتي،كما،بقومهمعاذإمامةفيإعادتهاجاءتفقدالمغربفاما

وجاءبصفتها،إعادتهايقتضيالادلةوعموم،يأتيكمالخوفافيوكذلك

عنوجاءالوتر.فيبنحوهقيلكما،بركعةيشفعهاانهالسلفمنجماعةعن

ويشفعهايعيدهانوبصفتها،يعيدهاأنبينالتخييرعلىيدذمابعضهم

بركعة.

نأاحتمالهذايويدوممابصفتها،يعيدهاأنه-أعلموالله-والاقرب

علىفرضههيالثانيةفتكونله،يتنبهلمضارخللالاولىصلاتهفييكون

فريضتهبجعلهاوجلعزاللهفيتفضلأجرا،أكثرالثانيةتكونأو،الحقيقة

.الفرضالثوابفيهالهيكونحتى

الفرضأيهماتعيينأنالمسيبوابنعمرابنعنجاءمامجملوهذا

وغيرهعمرابنكلاموفي،السنةمنجاءماهذاينافيولاوجل،عزاللهإلى

صلىقدأنهمنالظاهرعلىمبني-أعلموالله-هذافان،نافلةالثانيةأن

أعلم.ددهوفتدبر!الظاهر،فيذمتهبهابرئتصحيحةصلاة

!!!
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فصل

ماما؟إيعيدهل
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المجيزيق:دلة1*

معاذقصةفيجابرحديث:الأول

جماعةعمروعنورواهدينار،بنعمروأجلهمجماعةجابرعنرواه

جريج.ابنأجلهم

عنعمروعنجريجابنخبرني:قالالمجيدعبدأخبرنا:الشافعيقال

قومه،لىإينطلقثمالعشاء،صح!جمؤالنبيمعيصليمعاذ"كان:قالجابر

()1(.1/531)الأم."المكتوبةلهموهي،تطوعلههيبهم،فيصليها

:-وغيره")3("الفتحمنيظهر-كما)2(""مصنفهفيالرزاقعبدورواه

عمرو.أخبرني:قالجريجابنأخبرنا

.الرزاقعبدطريقمن-وغيره4(()201)صالدارقطنيأخرجهوكذلك

بنإبراهيمناالنيسابوريبكرأبوحدثناأيضا:)5(الدارقطنيخرجهو

....جريجابنعنعاصمأبوثنامرزوق

.الوفاءراد.ط3(2/74)(1)

.(6622)رقم(2)

)3((2/591،691).

(4)(1/572).

(5)(1/472).
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جماعةجابرعنرواهقد:قال"تطوعله"هيزيادةفيبعضمطعنوقد

سيأتي-كما-جريجابنغيرجماعةعمرووعن-سيأتيكما-عمروغير

.الزيادةهذهيذكرواولم

ثابتةأنهاعلمتوقد،الشافعيروايةفيوجدتإنما:بعضهمقالثم

طريقههغيرمن

مدرجة،تكونأنويوشك،جريجابنروايةفيهيإنما:غيرهوقال

بموافقتهاذلكوقوى،جريجابنأدرجهاأنهالمتأخرينبعضوجزم

جريج.ابنلمذهب

وتحسبلحديثبالتلتيسعمدا؛أدرجهاجريجابنانأرادإن:أقول

منجريجابنبهعرفعمافصلا،العدالةأصلتنافيباطلةتهمةفهذهمنه،

لجلالة.واالتقوى

بالتدليس.معروففانه:قيلفان

يكونلاأناحتمل"فلانقال":قالإذاأنهعنهالمعروفتدليسه:قلت

نأ"فلان"قال:قالإذايلتزملاأنهأي،نفسهعنبذلكأخبروقد،منهسمعه

في-كماوقال،سماهممنيسمعهلمفيمايقولقدبلمنه،سمعهيكون

أقل:لموإنمنه،سمعتهفاناعطاء""قال:قلتإذا-:")1(التهذيب"تهذيب

سمعت.

إذافلانمنسمعهيكونأن"فلان"قال:قولهفييلتزمإنماأنهفأوضح

فلا.غيرهفيفاماعطاء"،"قال:قال

)1(.)6/604(
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فاما،بالتدليسعرفثقةكلفيالحالتكونأنينبغيوهكذا[12]ق

عدالته.فييخدشذلكأنفالظاهريدلسأنهعلىيدلأنبدونيدلسمن

منيسمعولم("فلانقال":يقولأنجريجابناعتيادأنوالمقصود

شيئايلبسأنيستلزملا،يسمعهلمفيماذلكيقولقدأنهبيننبعدفلان

الحديث.منليحسب؛بالحديثكلامهمن

يقعكما،اعتقادهبحسبالتفسيروجهعلىزادهاجريجابنأنأرادوإن

وجهعلىعندهمنبشيءيتبعهائم،الايةالرجليذكر،العلمأهلمنكثيرا

نو،المدرجنوعلحديثاعلماءبينوقد،الاحاديثفيوكذلكالتفسير،

إذاالشيخأنهذامثلفيالعادةأنفيرده=الوجههذهعلىيكونغالبه

وبقية،الرواياتبعضفيالادراجيتفقإنماللحديثروايتهتكررت

الشيخ.كلاممنلحديثافتميز،تفصلأنوإما،عنهتسكتأنإماالروايات

وتلك،علمتكماأوجهمنجريجابنعنرويقدالحديثوهذا

كلها.فيهابالقصةمتصلةالجملة

الذيهولانهدينار؛بنعمرومنفهوإدراجهناككانإنأنهفالظاهر

جريج.ابنروايةفيإلاالمذكورلجملةاتقعولم،الرواياتعنهتعددت

الثقةحالمنلغالبإذ،الاصلخلافالادراجباندفع،بذلكقيلفان

وابن.وبينهذلكفصلعندهمنبشيءلحديثايتبعأنأرادإنأنهالضابط

يشتبهأنالبعيدفمنمدة،ولازمهعمرو،بلديوهو،متقنفقيهإمامجريج

ابنفيحسبهاعمرو،كلاممنالجملةتلكتكونبانهذافيالامرعليه

الوهم.عليهويستمر،الحديثمنجريج
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ةالروبقيةدونلجملةاتلكبذكرجريجابنروايةانفرادأن:لحاصلوا

يأ-المذكوروالاصل،بالادراجيشعرجابرعنالرو]ةبقيةودونعمروعن

بدونكلامهمنبشيءلحديثايتبعلاأنالضابطالعدلحالمنالغالبأن

الشيخيذكرهمابينالتمييزالمتقنالفقيهحالمنوالغالب،بيانأوفصل

.الادراجفيينا-الحديثفيعندهمنيزيدهوما،لحديثامنأنهعلى

هذين.بينالترجيحفالميزان

:الادراجعدميرجحوقد

إلاإليهيصارفلا،الغالبالظاهرخلافالاصلفيالادراجباناولا:

والتردد.الشكفييوقعمايكفيولا،واضحةبحجة

بلديه،فانهعمرو،عنبالزيادةجريجابنينفردأنيستغربلاوثانيا:

منفأمابحفطها،فيعتنيالزيادةهذهقيمةيعقلفقيهوهو،منهالسماعقديم

إلافيهيتصورلااعادها،ثمصحيحةصلاةصلىمنانيرىفقدبفقيهليس

حاجةلاالمذكورةالزيادةأنفيتوهم،نافلةوالثانية،فرضهالاولىتكونأن

إليها.

عنعجلانابنعنمحمدبنإبراهيمأخبرنا)1(:الشافعيقالوقد

بلاولاللهرسولمعيطايكانجبلبنمعاذأنجابرعنمقسمبناللهعبيد

نافلة.لهوهيالعشاء،بهمفيصليقومهإلىيرجعثمالعشاء،

وكان،جماعةكذبه،الأسلمييحيىأبيابنهومحمدبنوابراهيم

عقدةابنوقواه،الأصبهانيابنوئقهوكذلك،حديثهفييوئقهالشافعي

.3(274،384/)"الام"في(1)
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عدي)1(.وابن

الشافعي،منهسمعلماوذلكمتماسكا،-أولا-كانإبراهيمأنويطهر

!بعدهتغيرثم

ابنعنغيرهرواهوقد،للحجةتصلعلاإبراهيمفرواية،حالكلوعلى

3()2(.20)3/أحمد""مسندراجع".نافلةله"وهي:يقلولم،عجلان

منه،ظنفذلكجابرعنثبتتالمذكورةلجملةاهب:بعضهموقال

فذلك،بذلكجابراأخبرمعاذاأنوهب،للواقعمطابقايكونأنيلزمولا

عليه.قرهو،ذلكعرفصؤالنبييكونأنيلزمولالمعاذ،رأي

لى.تعااللهشاءإنجملةفيهالنظروسياتي،قالوهمماذلكوغير

بنمعاذ"ان:ولفظه)3("مسلم"صحيحفي:زاذانبنمنصورومنهم

قومه،لىإيرجعثم،الاخرةعشاءص!جم!اللهرسولمعيصليكانجبل

(".الصلاةتلكبهمفيصلي

سمعأنهعيينةبنسفيانأخبرنا:الشافعيقال:عيينةبنسفيانومنهم

جبلبنمعاذكان:يقول]للهعبدبنجابرسمعت:يقولديناربنعمرو

بنيفيبقومهفيصليهايرجعثم،العتمةأوالعشاءبملإؤالنبيمعيصلي

:قالمعاذ.معهفصلى:قال.ليلةذاتالعشاءب!يئالنبيفأخر:قال،سلمة

العشاء،أخرتإنك،اللهرسوليا:فقال...البقرةبسورةفقرأقومهفأمفرجع

.(061-1/581)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

.(14241)رقم)2(

.(018)465/رقم)3(
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ذلكرأيتفلما،البقرةبسورةفافتتحفأمنا،رجعثممعكصلىمعاذاوان

النبيفاقبلبايدينا،نعملنواضحاصحابنحنوانما،وصليتتاخرت

كذابسورةاقرامعاذ؟ياانثافتانمعاذ؟ياأنثافتان":فقالمعاذعلىبه!ول

.(1()1/251لام)ا"كذاوسورة

جابرعنالزبيرأبوحدثناقالعيينةبنسفيان"وأخبرنا:الشافعيقالثم

."...وزاد،مثله

فيعوانةأبوأخرجهمعا:الزبيروأبيعمروعنعيينةابنعنالحميدي

عنالحميديعن(121)3/""السننفيوالبيهقي(156)2/""صحيحه

الشافعي،رواهاالتيالزبير""أبيزيادةذكرثم،فقطعمروعنعيينةابن

أيضا.البيهقيذكره

فيأحمدالاماممنهم،جماعةفقطعمروعنعيينةابنعنورواه

داود)3(.أبوطريقهومن3()2(،80)3/"المسند"

عندعبادبنمحمدومنهم)4(،النسائيعندمنصوربنمحمدومنهم

معاذ"كان:مسلمولفظ،الحديثأولفيالعشاءيذكروفلام)5(،مسلم

ب!عمنيالنبيمعليلةفصلى،قومهفيؤميأتيثمبه!ولالنبيمعيصلي

العشاء...".

.الوفاءارد.ط3(2/64)(1)

.(0341)7رقم(2)

.7(09)رقم3()

(4)(2/201).

.(564)رقم(5)
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طولإذاباب(1")البخاريصحيح"في،شعبةعمرو:عنرواهوممن

بنجابرسمعت:قالعمروعنشعبةعنغندرعنبندارعنأخرجه،الامام

قومه،فيؤميرجعثمجم!،النبيمعيصليجبلبنمعاذكان:قالاللهعبد

)3/"المسند"فيحمدأرواهوكذلك.."..بالبقرةفقرأالعشاءفصلى

غندر.عن936()2(

بابالادبفي")3(الصحيح"فيالبخاريعندحيانبنسليمومنهم

يصليكانجبلبنمعاذ"إن:ولفظهمتأولا،ذلكقالمنإكفاريرلممن

...".البقرةبهمفقرأ،الصلاةبهمفيصليقومهياتيثمجم!،النبيمع

لى.تعااللهشاءإنبعدروايتهتيوستأ،السختيانيأيوبومنهم

فصل

"المسند"فيأحمدقال،مقسمبناللهعبيدجابر:عنرواهوممن

عنمقسمبنللهعبيدحدئنيعجلانابنعنيحيىئنا203()4(:)3/

ثم%لعشاء،بخالنبيمعيصليكانجبلبنمعاذ"أن:اللهعبدبنجابر

".الصلاةتلكبهمفيصلي،قومهياتي

صلىوقد،بقومصلىمنإمامةبابفيداود)5(أبوأخرجهوكذلك

)107(.رقم)1(

)06914(.رقم)2(

)6061(.رقم)3(

)14241(.رقم)4(

)995(.رقم)5(
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ابنعنسعيدبنيحيىعنميسرةبنعمربناللهعبيدعن،الصلاةتلك

بنحبيببنيحيىحدثنا)1(:الصلاةتخفيفبابفيوأخرجه.عجلان

عنمقسمبناللهعبيدعنعجلانبنمحمدثناالحارثبنخالدثناعربي

القصة.تلكذكرجابر،

معاذ"كان:قال(،611)3/""السننفيالبيهقيبتمامهساقهوقد

ذاتفرجعباصحابه،فيصلييرجعثمالعشاء،جم!اللهرسولمعيصلي

."...ليلة

بنعمروعنيتهرومععنهعيينةابنروايةتقدموقدالزبير،أبوومنهم

.دينار

جبلبنمعاذصلى"مختصرا:الزبيرأبيعنسعدبنالليثورواه

فيمسلمأخرجه.."..عليهمفطولالعشاءلاصحابهالانصاري

)2(."الصحيح"

خروجباب)3(،النسائيقرنه،مختصرةأيضاوروايته،صالجأبوومنهم

.الصلاةيسئمولم،بمحارب.،..الامامصلاةمنالرجل

منأخصر،فقطصالحأبيعنالصلاةتخفيفباب(4داود)أبووأخر!

."جم!النبيأصحاببعضعنصالحبيأعن":قالبلجابرا،يسمولم،ذلك

)397(.رقم()1

)2(.)465/917(

89(.79،)2/لم"سننهفي)3(

)297(.رقم)4(
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العشاءفيالقراءةبابفي)1(النسائيقالدثار:بنمحاربومنهم

جريرحدثناقالقدامةبنمحمدخبرنا(:الاعلىربكاسمب)سبحالاخرة

العشاءفصلىمعاذقام:قالجابرعندثاربنمحاربعنالاعمشعن

."...معاذ؟ياافتان":جم!النبيفقال،فطولالاخرة

بناللهوعبيدعمروقالقال)2(:""الصحيحفيالبخاريإليهشارو

الاعمشوتابعه"،بالبقرةالعشاءفيمعاذ"قرأجابر:عنالزبيربوومقسم

.محاربعن

مر.كماصالحبأبيمقرونالكناخرموضعفي)3(النسائيورواه

فيوالطيالسيداود)4(أبوقالجابر:بنالرحمنعبدومنهم[13]ق

يصليوهوجبل،بنبمعاذكعبابيبنحزم"مر)ص()5(:"مسنده"

."...طويلةبسورةفافتتح،العتمةصلاةبقومه

172(.!)2/"سننهفي)1(

7(05)5لحديثاعقب)2(

)3(/2(79،89).

97(.1)رقم4()

.(391)2/""الفتحفيالحافظإليهوعزاه،الصفحةرقمذكربدونالاصلفيكذا)5(

(483رقمالاستار""كشففي)كماالبزاروأخرجه،مسندهفيلحديثاأجدولم

523(.)2/""الاصابةانظر.ابيهعنجابرابنعنطالبعنالطيالسيطريقمن
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ضر

:الاختلافبعضالاخرينالثلاثةروايةفيوقع

الليث،يةرووكذلك،عنهعيينةابنروايةتقدمفقدالزبير:أبوأما

روايةفيووقع.العشاء"لاصحابهالانصاريجبلبنمعاذ"صلىوفيها:

.()1"الباري"فتحفيحجرابنعليهنئهكذا""المغرب:الرزاقعبدعندعنه

العشاءفصلىمعاذ"قام:عنهالاعمشبروايةفتقدم:محاربماو

ذكره،"المغرب"محاربعنالثوريعنمهديابنورواه("،الاخرة

<.الاعلىرئكسم>سبحبالمغربفيالقراءةبابفي)2(النسائي

عنسفيانعنوكيعثنا03()3(:0)3/المسند""فيأحمدوقال

وقالالفجر،فيالبقرةفقرأباصحايه،صدبىمعاذا"أنجابر:عن..محارب

".المغرب-:مهديابنيعنى-الرحمنعبد

عنشعبةحدثنا923()4(:)ص""مسندهفيالطيالسيداودأبووقال

لهناضحانمعهالانصارمنرجلانتهى:يقولجابراسمعت:قالمحارب

قال-النساءأوالبقرةبسورةمعاذفاستفتح،المغربيصليوهومعاذلىإ

الرجلفبلغ،انطلقثمصلى،الرجلذلكرأىفلما-،محاربشك:شعبة

رسولفقال،لهذلكفذكر،بم!ولاللهرسولفأتى،منافقهو:يقولمعاذاأن

)1(.)2/391(

)2(.)2/168(

)20142(.رقم)3(

)1728(.رقم)4(
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،<لأعلىرئكسم>سبحبقرأتلاأو،فاتن:قالأوأفتان،أفتانمعاذ،يا":الله

وراءك-محاربشك:شعبةقال-و!تها<س!>وأو(يغثئإذاو>والل

".محاربشك-الضعيف:قالأووالصغير،الحاجةذو

وأبيالنضرأبيطريقمن(581)2/"صحيحه"فيعوانةأبورواهوقد

"أقبل:قالجابراسمعت:قالمحاربعنشعبةثناقالا:الطيالسيداود

وذكر،"المغربيصليمعاذافوافق،الليلجنحوقد،ضحينبنارجل

هذا.فيحديثه

جعفربنمحمدعن992()1()3/"المسند"فيأحمدخرجهو

وقدله،ناضحانومعهالانصارمنرجلأقبل":ولفظه،شعبةعنوحجاج

الطيالسي.لفظمنقريبافساقه."..المغربيصليومعاذ،الشمسجنحت

"أقبل:وفيه،شعبةعنادمعن")2(الصحيح"فيالبخاريخرجهو

لىإوأقبلناضحهفترك،يصليمعاذافوافق،الليلجنحوقدبناضحينرجل

،<ألأعلىرئبنسم>سغبصليتفلولا..لنساء.أوالبقرةيسورة!رأمعاذ،

لحديث.افيهذاأحسب.<"يغشىإذا>واللوضنها<،س!>و

قال.والشيبانيومسعرمسروقبنسعتدوتابعه)3(:البخاريقال

العشاءفيمعاذ"قرأجابر:عنالزبيربوومقسمبناللهوعبيدعمرو

.محاربعنالاعمشوتابعه،"بالبقرة

)09141(.رقم)1(

)507(.)2(رقم

كور.المذالحديثبعد)3(
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وصلهامحاربعنمسعرروايةان(1)""الفتحفيالحافطوذكر

.والنساء(""البقرةعندهوقعوانه،السراح

(581)2/""صحيحهفيعوانةأبيفعندمسروقبنسعيدروايةماو

غلامفمر،المغربصلاةفيقومهاممعاذا"أنولفظها:خطا،النسخةوفي

هذا.فيحديثهوذكر،الانصار..."من

:الصلاةتخفيفبابفيداود)2(أبوفقالجابر:بنالرحمنعبدوأما

بنالرحمنعبدسمعت،حبيببنطالبثناإسماعيلبنموسىحدثنا

بقوميصليوهوجبلبنمعاذأتىأنه:كعبأبيبنحزمعنيحدثجابر

تكنلامعاذ،"يا:بهلاءاللهرسولفقال:قال-الخبرهذافي-المغربصلاة

لمسافر".والحاجةاوذووالضعيفالكبيروراءكيصليفانهفتانا،

...جاريةبنعيسىروايةمنحسنبماسناديعلىابو)3(""الفتحوفي

طويلة،سورةفاستفتحقباء،بأهليصليكعببنأبي"كان:قالجابرعن

منكم"ان:جمينالنبيكلاممناخرهوفي."..الانصار.منغلاممعهفدخل

"!لحاجةاوذالمريضواوالكبيرالضعيفخلفكمفان...منفرين

")5("الصحيحينفيالتيالقصةنفسهيالقصةهذهأنلحاقظ)4(اوذكر

.الاثريلحقاإرشادتحقيق(175)"السزاج"مسعدفيوهو.(2102،391/)(1)

97(.1)رقم2()

.()2917يعلىبيأ"مسند"فيوهو(.891)2/)3(

السابق.المصدرفي)4(

.(64)6ومسلم7(20)البخاري(5)
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عنلاتأخرنيإاللهرسولياوالله:قالرجلا"أن:الانصاريمسعودأبيعن

."..بنا.يطيلممافلاناجلمنالغداةصلاة

حسينحدثنىالحباببنزيدثنا5.35()1(:)5/أحمد(""مسندوفي

)2(:يقولجبلبنمعاذإن:يقولبريدةأبيسمعت:قالبريدةبناللهعبدثنا

فقام<،الساعةقزلت>بفيهافقرأالعشاء،صلاةبأصحابهصلى

فيأعملكنتنيإ:فقال،إليهفاعنذر،ب!علولالنبيالرجل.وأتى..رجل

وضنها(س!>وب"صل:به!جمؤاللهرسولفقالالماء،علىفخفتنخل،

السور".منونحوها

ثناإبراهيمبنإسماعيلثنا()3(:421)3/أيضاالمسند""وفي

عن-صهيببنالعزيزعبدأخبرنا:مرةوقال-صهيببنالعزيزعبد

نأيريدوهوحرامفدخل،قومهيؤمجبلبنمعاذكان:قالمالكبنأنس

تجوزطولمعاذارأىفلما،القوممعليصليالمسجدفدخل،نخلهيسقي

"أفتان:فقالمعاذ،علىلمج!يمؤالنبيفاقبل...يسقيهبنخلهولحق،صلاتهفي

تخس>و<،الأعلىرئكسم>سبحباقرابهم،تطوللا؟أنتافتان؟انت

.("هماونحووضها(

023(.)80رقم)1(

لخطيةاالاصولفيتوجدولا."المسند"منالقديمةالطبعةفي""يقولبزيادةكذا)2(

المحققة.والنسخة

.(221)47رقم)3(
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بنعمروثناوهيبثناعفانثنا74()1(:)5/أيضا"المسند"وفي

سليم،:لهيقالسلمةبنيمنرجلعنالانصاريرفاعةبنمعاذعنيحبى

،نناممابعديأتيناجبلبنمعاذإن،اللهرسوليا:فقالبه!علولاللهرسولأتى

فقالعلينا،فيطؤل،إليهفنخرج،بالصلاةفيناديبالنهار،أعمالنافيونكون

ناوامامعي،تصليأنإمافتانا،تكنلاجبل،بنمعاذيا":ث!ولاللهرسول

الله،شاءإنالقومالتقىإذاغداسترون:سليمقالثم..".قومكعلىتخفف

اللهرحمةالشهداء،فيوكان،فخرجأحد،لىإيتجهزونوالناس:قال

عليه.ورضوانه

والطبرانيالطحاويرواهوقد:قالثم)2(""الفتحفيالحافظوذكره

مرسلا،فذكر..سلمةبنيمنرجلاأنرفاعةبنمعاذعنالوجههذامن

أيضا.سليماوسماهجابر،عنآخروجهمنالبزارورواه

فيكماجابرعنمقسمبناللهعبيدروايةس!ياقيشبهوالسياق:أقول

تصليان"إمامقسمابنروايةفيليسلكن(،171)3/البيهقي""سنن

".قومكعلىتخففانواما،معي

فيكمابأحداستشهدسليمالانسليما؛يدركلمرفاعةبنومعاذ

أعلم.والله.غيرهأوجابرمنسمعهايكونأنيمكنولكن،القصة

)99602(.رقم)1(

فيلطبرافيو4(،190/)لاثار"معافي"شرحفيالطحاويواخرجه491(.)2/)2(

67(.)7/"الكبير"
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بأنهماالاختلافهذابينبعضهموجمع")1(:"الفتحفيالحاقطقال

؟المغربأوالعشاءهيهل:الصلاةفيبالاختلافذلكوالد،واقعتان

عذرفيوبالاختلاف<؟>آقزلتأو،البقرةأهي:السورةفيوبالاختلاف

وا،تعبانوهوالعملمنجاءلكونهفقطالتطويللاجلهوهل:الرجل

كماالنخلفيالماءعلىخافلكونهأوذاك،إذنخلهيسقيأنأرادلكونه

تنفيرمنيخشىلماوقعأولاالنهييكونأنويحتمل...بريدةحديثفي

نأظنبالاسلامنفوسهماطمانتلماثم،الاسلامفييدخلمنبعض

الشغل.صاحبفصادف..<.قزلت>بفقرأ،زالالمانع

ظاهروهو،القوةبغايةسندهأنسحديث:وجلعزباددهمستعيناأقول

معاذيكونأنالمحتملفمن،الصبحهيمعاذأطالهاالتيالصلاةأنفي

اتفق،سليمففارقهفأطالالعشاءوصلى،حرامففارقهفأطالالصبحصلى

النبيفبلغمنهما،كلعلىيعتبمعاذفكان،متقاربةأيامأويوم،فيالامران

".أفتانأفتان"أفتان:عليهكررولذلكمعاذا،فعاتب،الأمرانب!جمول

سليم؛قصةبذكرجابروانفرد،خالهلانه؛حرامقصةبذكرأنسوانفرد

،وحرامسليم:الرجلاناستشهدأنوجلعزاللهوقصد،رهطهمنلانه

معونة.ببئرنيوالثابأحدالاول

أبيه:عنبريدةبناللهعبدعن-واقدابنوهو-حسينحديثوأما

استنكروقدملفقا،المتنفجاء،قصةلىإقصةمنالراويذهنانتقلفأحسبه

جدا.بريدةبناللهعبدعنواقدبنحسينأحاديثأحمد

)1(.)2/491(
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نأأخشىجابر:بنالرحمنعبدعنحبيببنطالبحديثوكذلك

أبيبنلحزموجودهناكيكونلاأنوأخشىقصص،عدةمنملفقايكون

ماوأكثركعب،بنأبيواقعةلىوذهابوتغيير،تحريفوقعوإنماكعب،

قالوقد،"كعبأبيبنداحزم:الطريقهذهفي[14]قالكتبفييقع

فيذكرهحبانابننإلااحد،يوئقهولم،نظر""فيه:طالبفي)1(البخاري

تساهلهمع،حبانابنشرطمنعرفلما؛لهبنافعذلكوليس)2(،""الثقات

اخر.موضعفيبينتهكما،بشرطهيفيلاانهحتى

فيه،شكهكثرةمنعرفكما،الحديثهذايضبطلمفانه:محاربوأما

حاديثعدةالبابهذافيسمعحسبهو،تقدمممايعلمكما،واضطرابه

ببعض.بعضهاعليهيلتيسفكان،المعنىمتقاربة

إذاالمغربذكرمنالزبيرأبيعنالروايةتلكفيوقعفما،لجملةوبا

روايةفيوقوعهمع،محاربعنالرواياتأكثرفيذلكوقوعإلىضم

تتعلقأخرىقصةهناكأنعلىيدلفإنهخطأ،أنهظهروان،لطالب

.لمغرببا

فصل

حدثناقوما:امثمصلىاإذباب")3(:""الصحيحفيالبخاريقال

عنأيوبعنزيدبنحمادحدثناقالا:النعمانبووحرببنسليمان

36(.40/)الكبير"التاردخ"في(1)

()2/6(294).

71(.1)الحديثورقم(،الفتح)مع2(30)2/)3(
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قومهياتيثم،ب!جمولالنبيمعيصليمعاذ"كان:قالجابرعنديناربنعمرو

لأ".بهمفيصفي

معمربيأطريقمن(2571/)""صحيحهفيعوانةأبوأخرجهوكذلك

ومسددحرببنسليمانطريقومنعمرو،عنأيوبعنالوارثوعبد

عمرو.عنأيوبعنزيدبنحمادعنكلهمالمقدميبكرأبيبنمحمدو

الربيعبووسعيدبنقتيبةحدثنا(")1(:"الصحيحفيمسلموقال

دينارعمروبنعنأيوبحدثنازيدبنحمادثنا:الربيعأبوقال،الزهراني

ثمالعشاء،ب!عيه!اللهرسولمعيصليمعاذ"كان:قالاللهعبدبنجابرعن

بهم"فيصليقومهمسجدياتي

يقولقتيبة:الدمشقيمسعودأبو"قال)2(:"مسلم"شرحفيالنوويقال

نألمسلمينبغيفكان،أيوبفيهيذكرولمعمرو،عنحمادعن:حديثهفي

".وحدهالربيعأبيعنمسوقةالروايةجعللكونهأهملهوكأنه،يبينه

أمرين:أحدفيهيزادأنلابدبل،كافغيرالعذرهذا:أقول

الناس:فقالعمرو،عنحمادقاللماقتيبةاستثبتمسلميكوننإما

ولكن،كذلكهونعم:قتيبةفقالعمرو،عنأيوبعنحمادعنيروونه

ذلكلىإوأشار.التلقينلشبهةهذالىإالاطمئنانكليطمئنلممسلما

الربيع.لابيالسياقبجعله

)465/181(.رقم)1(

)2(/4(.)183
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يلزملامحضا،تقصيراقتيبةروايةفيبأنجزممسلميكونأن:الثاني

.اختلافمنه

يصفيالذيفيذكرماباب75()1(:)ص"الترمذي"جامعوفي

عنزيدبنحمادحدثناقتيبةحدثنا:صلىمابعدالناسيؤئمثمالفريضة

رسولمعيصليكانجبلبنمعاذأن:اللهعبدبنجابرعنديناربنعمرو

فيومهم".قومهإلىيرجعثم،ألمغرببمالله

عندهذاعلىوالعمل،صحيححسنحديثهذا:عيسىأبوقال

المكتوبةفيالقومالرجلأئمإذاقالوا:واسحاق،وأحمدالشافعيأصحابنا:

جابربحديثواحتجوا،جائزةبهائتممنصلاةأنذلك،قبلصلاهاكانوقد

..جابر.عنوجهغيرمنرويوفد،صحيححديثوهومعاذ،قصةفي

يرىفمسلم؛الحديثهذافيمسلمايخالفالترمذيأنيطهر:أقول

بنحمادأنيظهرفيماوعنده،نفسهالربيعأبيحديثهوقتيبةحديثأن

العشاء""كلمةوأن،الربيعبيأبلفظعمروعنأيوبعنروىإنمازيد

نو،وعارمحرببنسليمانروايةفيتقعلموان،الحديثفيصحيحة

"العشاء(".بدل""المغرب:قولهفيووهمالاسناد،فيقصرقتيبة

أبيحديثغيرقتيبةحديثأن-يطهرفيما-فيرىالترمذيوأما

قتيبة،رواهكمادينار،بنعمرومنالحديثسمعزيدبنحمادوأن،الربيع

حرببنسليمانرواهكماعمرو،عنأيوبمنوسمعه،""المغربوفيه

الربيع.أبوقالكما"العشاء،بزيادةأو،وعارم

)583(.الحديثورقمشاكر(،حمداتحقيق2477/)(1)
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أنهلاحتمالنظر؛فيها"العشاء("الربيعأبيفزيادةهكذاكانواذا:اقول

.الرواياتاأكثرمنيظهرماعلى،المعنىعلىبناءزادها

يرجعثم،ب!علولالنبيمعالمغربيصليكانمعاذاأنالترمذيرأىثم

؛المغربعلىلنصهاالروايةهذهالترمذياختاروانمابهم،فيصليقومهلىإ

فيها:هذايستبعدقدلانه

منهمجماعةعنأوإعادتها،كراهيةمنالسلفبعضعنجاءماأولا:

5(1آخر)موضعفيالترمذيذكرهكما،بركعةشفعهاأعادهاإذاأنه

وقتها.لضيق:ثانيا

خاصة،لىأوبابمنغيرهافيلجوازاعلىيدلفيهاالاعادةفجواز

والعشاء.الظهر

.المغرببذكرتنفردالروايةهذهإن:قيلفان

فتشمل،تطلقالرواياتمنوكثير،فقطعليهابالنصتنفردإنما:قلت

معيصليجبلبنمعاذ"كانعمرو:عنشعبةروايةتقدمتفقد،المغرب

العشاء..."فصلى،قومهفيوميرجعثم،بعيه!النبي

أكثرفيجاءوكذلك،تقدمتوقد،حيانبنسليمروايةونحوها

وغيرها.مر،كماعيينهابنعنالروايات

هذافياللهرحمه)2(البخارياختارهماذلكفيالرواياتأوضحبل

عنأيوبعنزيدبنحمادعنوعارمحرببنسليمانروايةوهي،الباب

2(.1)9لحديثاعقب(1)

71(.1)""صحيحهفي)2(
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بهم".فيصلي،قومهيأتيثمث!جمولالنبيمعيصليمعاذ"كانولفظها:عمرو،

بتمامه.الحديثلفظفهذا

يخبرنيقصدتارةكانعنهاللهرضيجابرأنفالظاهرهذا،وعلى

بمافيخبر،البابمسألةوهي،الصلاةتلكصلىكانقدبمنالائتمامبجواز

عمرو.عنأيوبروايةفيوقع

،المغربعلىالنصويتضمنذلك،يتضمنبمايخبرأنيقصدوتارة

روايةبنحوفيخبروقتها،وامتدادفيهاوتخفيفهبهاث!جمولالنبيوتعجيل

هالترمذيعندالتيوهيعمرو،عنزيدبنحماد

منللاماميشرعوبما-الائتمامبجوازأي-بذلكالاخباريقصدوتارة

عمرو.عنشعبةروايةبنحوفيخبرالسور،منيقروهماوبيان،التخفيف

القصة.ويذكرالعشاء،علىينصأو

مقتطعفكأنه،القصةيذكرولمالعشاءعلىبالنصرواهمنروايةفأما

أعلم.والله.قبلهالذيمن

تارةفيحدثجابرا،يتبعفكانتقن،وضبطقدديناربنعمرووكان

هكذا.وتارةهكذا،

بيانه.تقدمكماالامر،عليهفالتبس:محاربوأما

ذكروفيهاالرزاقعبدعندالتييتهروكانتفإنالزبير:أبووأما

موكدةوهيعليها،غبارفلاعمرو،عنزيدبنحمادروايةبمعنىالمغرب

عمرو.عنحمادلرواية

.شاذةفهيالمغربهيمعاذفيهاطولالتيالصلاةانفيهاكانتوان

أعلم.والله
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نيالثاالدليل

لخوفاصلاةفيجابرحديث

جيهولالنبيمع"أقبلناجابر:عنسلمةأبيطريقمن"الصحيحين"في

لرسولتركتاهاظليلةشجرةعلىأتيناإذاكنا:قالالرقاعبذاتكتاإذاحتى

معلقجم!اللهرسولوسيف،المشركينمنرجلفجاء:قال،جبهولالله

فصلى،بالصلاةفنودي...فاخترطهجملااللهرسولسيففاخذ،بشجرة

فكانت:قال،ركعتينالاخرىبالطائفةوصلىتأخروا،ثم،ركعتينبطائفة

فيأخرجه،مسلملفظ."ركعتانوللقوم،ركعاتأربعج!جم!اللهلرسول

بنيحيىعنأبانعنعفانعنشيبةأبيبنبكرأبيعن*ا(الخوفصلاة

ذاتغزوةعن("*2("الصحيحفيالبخاريوذكر،سلمةأبيعنكثيرأبي

(".سلمةأبيعنكثيرأبيبنيحمىحدثناأبانوقال":فقالالرقاع

أبيعنيحيىعنسلامبنمعاويةطريقمنأيضا*3(مسلمخرجهو

فقط.الصلاةذكربالاخبار،مسلسلاجابر،عنسلمة

عنالقطانعمراناخبرنارجاءبناللهعبدليوقال*4(:البخاريوقال

"أنعنهما:اللهرضياللهعبدبنجابرعنسلمةابيعنكثيرأبيبنيحى

(".الرقاعذاتغزوةالسابعةغزوةفيالخوففيبأصحابهصلىجمفىالنبي

)843(.رقم)1(

)4136(تعليقا.رقم)2(

)843/311(.رقم)3(

)4125(.رقم)4(
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المبوب)2("مسنده"فيأخرجهالسزاجأن(:1)"الباري"فتحوفي

أربع":وفيه.،..فذكرهرجاء،بناللهعبدثناهاشمبنجعفرحدثنا:فقال

(".ركعتينبهمفصلى،أولئكجاءثمذهبوا،ثم،ركعتينبهمصلى؟ركعات

الرجلاسمبشر:أبيعنعوانةابيعنمسدد"وقال)3(:البخاريقال

".خصفةمحاربفيهاوقاتل،الحارثبنغورث

المثنىبنمعاذرواية""مسندهفيمسددأخرجه")4(:"الفتج"فيقال

اللهرسولغزا:قالجابر...عنقيسبنسليمانعنبشرأبيعن...عنه

..("..بنخلخصفةمحاربجم!

عفانثنا36()5(:4)3/""مسندهفيأحمدالامامأخرجهوقد:اقول

قاتل":قالاللهعبدبنجابرعنقيسبنسليمانعنبشربوثناعوانةبوثنا

رجلفجاءغرة،المسلمينمنفرأوا،بنخلخصفةمحارببعلولاللهرسول

بهمصلىالعصرأوالظهركانفلما...،الحارثبنغورث:لهيقالمنهم

معصلواوطائفة،عدوهمبإزاءطائفة،طائفتينالناسفكان،الخوفصلاة

..انصرفوا.ثم،ركعتينمعهكانواالذينبالطائفةفصلى،بهلاولاللهرسول

ركعتانللقومفكان،ركعتينبه!جمولاللهرسولبهمفصلىأولئكوجاء

(".ركعاتأربعبه!جمولاللهولرسول،ركعتان

)1(.)7/941(

)0156(.رقم)2(

)4136(.رقم)3(

)4(.)7/428(

)92914(.رقم)5(



185لصلاة1دةعا!-6

فذكره...عوانةأبوئناسريجئنا(93()01)3/أيضاحمدأخرجهو

هومعناهيسنده

بيأعنعارمطريقمن2(9)3/"المستدرك"فيلحاكماوأخرجه

الذهبي.وأقره،الشيخينشرطعلىصحيح:وقال،عوانة

بنمعاذئنا:قالبشارابنثنا()2(:541)5/جرير"ابنتفسير"وقي

اللهعبدبنجابرسألأنهاليشكريسليمانعنقتادةعنأبيثنا:قالهشام

نتلقىانطلقنا:جابرفقالهو؟يومأيأو؟أنزليومأي،الصلاةإقصارعن

نوديثم...القوممنرجلجاءبنخلكناإذاحتى،الشاممناتيةقريشعير

يحرسونهم،أخرىوطائفة،القوممنبطائفةاللهرسولفصلى،بالصلاة

فيفقاموا،أعقابهمعلىيلونهالذينتأخرثم،ركعتينيلونهبالذينفصلى

والاخرون،ركعتينبهمفصلىالاخرونجاءثم،بهمأصحامصاف

ركعتينوللقوم،ركعاتأربعب!يئللنبيفكانت،سلمثم،يحرسونهم

".السلاحباخذلمؤمنيناوأمر،الصلاةإقصاراللهأنزلفيومئذ،ركعتين

بشرأبافانقيسبنسليمانروايةماو،صحيحةسلمةأبيرواية:أقول

صحيفة،جابرعنكتبقدكانولكن،موتهتقدملانهمنه؛يسمعالموقتادة

رأسا،جابرعنفيهامايرويمنالناسفمن،المشهورةجابرصحيفةفهي

تاريخه""فيالبخاريهذاذكرجابر،عنسليمانعن:يقولمنومنهم

)09151(.رقم)1(

هجر.دار.ط(7414/)(2)
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.(وغيرهما)1حاتموأبو

مأقدمت:يحيىبنهفام"وقال354(:)صللخطيب""الكفايةوفي

بشروأبيوقتادةثابتعلىفقرئ،سليمانبكتاباليشكريسليمان

واحدا.حديثامنهافروىثابتوأماكفها،فرووها،ومطرفلحسنوا

المدينيابنطريقمن(011)صللحاكم"الحديثعلوم"معرفةوفي

فرواها،الحسنلىإجابربصحيفةذهبوا:التيميقال:يقوليحيىسمعت

أروها.فلمبهاوأتونيفرواها،قتادةلىإبهاوذهبوا

يكونأنفيمكنجابر،عنالحسنعنلحديثاهذارويوقد:أقول

الصحيفة.هذهمن

عنغيرهأوعليةابنالثقةحدثنا()2(:1/531)""الامفيالشافعيقال

يصليكانص!يم!اللهرسولأن"اللهعبدبنجابرعنالحسنعنيونس

سلم،ثمركعتينبطائفةفصلىنخل،ببطنالخوففيالظهرصلاةبالناس

سدبم".ثمركعتينبهمفصلىأخرىطائفةجاءتثم

بنالوارثعبدحدثنا:الرقاعذاتغزوةفي")3(هشامابنسيرة"وفي

عنعبيدبنيونسحدثنا:قال-عبيدةأبايكنىوكان-التنوريسعيد

التهذيب"تهذيبو"(4136/)"والتعديللجرحو"ا31(/4)الكبير""التاريخانظر(1)

(4/41،251.)2

الوفاء.دار.ط(2154،524/)2()

)3(/2(40.)2
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صلى:قال،الخوفصلاةفياللهعبدبنجابرعنالحسنأبيبنالحسن

بطائفة:هشامابنقال،بالناسانصرفثم،الخوفصلاةث!علولاللهرسول

بهمفصلىفجاءوا:قالالعدو،علىمقبلونوطائفة،سلمثمركعتين

سلم.ثمأخريينركعتين

حدثنا:قالعليبنعمروأخبرنا")1(:"السننفيالنسائيخرجهو

نأاللهعبدبنجابرحدث:قالالحسنعنيونسحدثنا:قالالأعلىعبد

وطائفة،معهطائفةفصلت،الخوفصلاةبأصحابهصلى!اللهرسول

وجاء،الاخرينمقامقامواثم،ركعتينبهمفصلىالعدو،قبلوجوههم

سلم".ثم،ركعتينبهمفصلى،الاخرون

عنأخرىطريقمن2(3195/"السنن"فيالبيهقيأخرجهوكذلك

الأعلى.عبد

بنعمروحدثنا:قاليعقوببنإبراهيمأخبرني)2(:النسائيوقال

اللهعبدبنجابرعنالحسنعنقتادةعنسلمةبنحمادحدثنا:قالعاصم

أيضاباخرينصلىثمسلم،ثمركعتينبأصحابهصلى!النبيأن"

".سلمثمركعتين

عنثقاترجالهبسند86(31/""السننفيالبيهقيأخرجهوبنحوه

925(!31/أيضاخرجهو،سلمةبنحمادعنحرببنسليمان

)1(.)3/917(

)2(.)3/178(
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بنالحسينحدثنا()1(:186)ص(""سننهفيالدارقطنيوقال

أبيبنعمروبنمحمدنا:قالالسراجمحمودبنومحمدإسماعيل

اللهنبيأنجابرعنالحسنعنعنبسةثناالثقفيالوهابعبدثنامذعور

الصلاةأنالناسفينوديثم،بنخلمحارببنيمحاصزاكانبم!جمؤ

،يتحدثونالعدوعلىمقبلةطائفة:طائفتينبملا!اللهرسولفجعلهم،جامعة

وجاءت،إخوانهممكانفكانوافانصرفوا،،سلمثم،ركعتينبطائفةوصلى

أربعب!جمولللنبيفكان،ركعتينجمواللهرسولبهمفصلىالاخرىالطائفة

".ركعتينطائفةولكل،ركعات

لم...القطانسعيدابنهوعنبسة)2(:"المغتيالتعليق"صاحبقال

حضر.فيقظالخوفصلاةصلىأنهب!جمولالنبيعنيحفظ

ابنضعفه،الغنويرائطةأبيبنعنبسةهذاأنالراجحبل:أقول

أحاديثالثقفيالوهابعبدعنهروى[16]ق:حاتمأبووقال،المديني

)3(.بأسبحديثهوليس...حسانا

الحضر.فيلاالسفر،فيوالقصة

أوجه:ثلاثةعلىيحملقدجابرحديث:أقول

يةروفيمالىإيلتفتولا،الصلاةتلكأتمبولالنبيأن:الأول

كلالطائفتانوكذلكالاولمين،الركعتينبعد"سلم"ثمذكرهمنالحسن

)1(.)2/06(

)2(.)2/06(

.(004)6/"لتعديلولجرحو"ا(،581،951)8/!التهذيبتهذيب"انظر)3(
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ب!علوللهكانإنه":وقوله.ركعتينب!فىمعهصلتأنبعدلنفسهاتمتأمنها

ب!يئفأربعته،الجماعةفيكانماعلىيحمل"ركعتانركعتانولهم،أربع

الجماعةفيمنهملكلكانفانماصحابهماو،الجماعةفيكانتكلها

لانفسهم.أتموهافانماالاخرىركعتاهمفأما،فقطركعتان

وقصروا.أتم،جمفىيكونأن:الثانيالوجه

صلى،صلاتهأعادولكنهوقصروا،قصرب!عيهوليكونأن:الثالثالوجه

كاملة.صلاةوبهؤلاء،كاملةصلاةبهؤلاء

حديثمنلبتقدلانه؛أعلمفيماأحدإليهيذهبفلم:الاولالوجهأما

النبيهاجرفلما،ركعتينركعتينالهجرةقبلكانتالصلاةأنوغيرهاعائشة

قبل)1(.كانتماعلىالسفرصلاةوبقتتالحضر،صلاةتمتبه!عيهؤ

عنقتادةروايةفيوقعالذيالقصرحملفيتعينهذا،وعلى

منجماعةحملوقداخر،قصرعلىيومئذ"نزلإنماأنه":قيسبنسليمان

لأرضافياضربنموفي>:لىتعاقولهوهو-الايةفيالقصربعدهمفمن،الصحابة

قصرعلى-<كفروأالذينيفئنكمأنخفغإنالضعلوةمننفصروأانجناحعلتكمفليس

ركعة،لىإالخوففيالصلاةبقصرقالمنفمنهم،بالخوفخاصاخر

الصفة.قصربالقصرالمراد:قالمنومنهم

لجماعة.الىإبالنظرولكن،ركعةلىإالقصرهو:يقالوقد

ابنعنالبابوفي.عائشةعن685()ومسلم3593(0،35)البخاريأخرجه(1)

.(0029)"المسند[(فياحمدعندهريرةبيأوعن)687(،مسلمعندعباس
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ركعة،بطائفةالاماميصليأنوهي،الثابتةالصوربعضأوضحوذلك

وتتمالاخرىركعتهبهافيصليالاخرىتجيءو،وتذهبلنفسهاتتئمثم

الجماعة.فيواحدةركعةالطائفتينمنفلكللنفسها،

بهمويكئر،صفينيصفهمنوهو،الاخرىالصفةفي[منه]وقريب

لملكن،ركعتانالجماعةنيةفيلهمكانتوانفانهم،يتناوبونثمجميعا،

.واحدةركعةإلاالاماممتابعةلىإبالنظرمنهملكليتم

القصرهوالايةفيبالقصرالمرادأنعلىجماعةاحتجوقدهذا،

الايةعنعمرسألأميةبنيعلىبأن،اثنتينإلىأربعمنأيالمشهور،

اللهرسولفسألت،منهعجبتمماعجبتعمر:فقال،الناسامنفقد:وقال

رواه"صدقتهفاقبلوا،عليكمبهااللهتصدقصدقة":فقال،ذلكعنص!

.(1)مسلم

)2(.ب!ولاللهرسولسنة:فقالعمرابنرجلوسال

الاية،يذكرلمص!جممولالنبيسأللماعمرأنباحتمالهذاعنيجابوقد

؟آمنونونحنتقصركيفمثلا:قالوإنما

حكمةمعجرياالاياتبعضتفسيرفيجملأربماب!ولالنبيكانوقد

.دوالاجتهاللتدبرمجالتركفيوجلعزالله

أدعلاإني:خطبتهفيفقالخطبأنهعمرعن")3(مسلم"صحيحوفي

)686(.رقم1()

)968(.مسلماخرجه2()

.(1761،)567رقم)3(
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راجعتهمابييهؤاللهرسولراجعتوما،الكلالةمنعنديهمشيئابعدي

الصيفايةيكفيك"الا:فقال،صدريفيبأصبعهطعنحتى،الكلالةفي

النساء؟".سورةفيالتي

حتىذلكعلىيزلولم،الايةمعنىفييترددكانعمرأنمعهذا،

الايةفيالقصرأنيفهمونيكونوالمويعلىوابنهعمرأنالامرغاية.مات

منغيرهبأنهالقائلوجودمعفيهحجةلاوهذاالمشهور،القصرغير

أعلم.والله.أيضاالصحابة

كانوانلاتفاقهمأعلمفيماأحدإليهيذهبلم،الثانيالوجهوكذلك

علىواحدغيرذكرفيمامتفقونفهمالسفر،فيالاتمامجوازيرىمنمنهم

.تمامالاالمأموملزمالامامأتمإذاأنه

جاءماويوافقه،وغيرهالشافعيإليهذهبالذيفهو:الثالثالوجهماو

مثلهجاءوقدسلم"،"ثم:الاوليينالركعتينبعدقولهمنالحسنروايةفي

أبيروايةداودأبوحملوعليه،تييأكما،بكرةبيأعنالحسنروايةمن

بكرةأبيعنالحسنحديثذكرفإنهجابر،عناليشكريوسليمانسلمة

عنجابرعنسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىرواهوكذلك"قال)1(:ثم

".جمفىالنبيعنجابرعناليشكريسليمانقالوكذلك،بهحيه!النبي

فصل

لمالائمةأولئكأنوالظاهر،اليشكريسليمانصحيفةفيالكلامتقدم

قالفقد،قويةعنهاقتادةوروايةبصحتها،الوثوقبعدإلاعليهايعتمدوا

.()1248رقمالحديثعقب(1)
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ناثابتبنأحمدقال(:41/186/)الكبير"التاريخ"فيالبخاري

بنلسعيدقالقتادةرأيت:قالمعمروعن..معمر.أخبرناقالالرزاقعبد

أبايا:فقالحرفا،يخطفلمالبقرةفقرأ،المصحفعليأمسك:عروبةابي

.البقرةلسورةمنيأحفظجابرلصحيفةلاناالنضر،

يصرحلمإذاولاسيمانظرا،وحدهبهاللاحتجاجصلاحيتهافيأنإلا

لجائزاومن،مدلسقتادةفإن،الصحيفةتلكعنروىبانهروايتهفيقتادة

الصحيفة.تلكغيرواسطةمنأخذهماسليمانعنيدلسأن

التيالصلاةأنالقصةهذهفيسليمانعنقتادةروايةمنوظاهرهذا،

ولذلك.(،..لأرضفيوإ%!ربغ>:لىتعاقولهنزولقبلكانتوصفها

الطائفتينمنلكللتكون،صلاتينبالقوميصليأنلىإب!جمؤالنبياحتاج

المتابعة.فيخللبدونلجماعةافيتامةصلاهب

فيي!يميهزالنبيصلىهل:تقدممماوغيرهاالروايةهذهفييبينولم

فيه؟وجلعزاللهأذنممااخروجهعلىالصلاةهذهبعدالغزوةتلك

وقال(:)1"الصحيع"منالرقاعذاتغزوةفيالبخاريقاللكن[17]ق

:قالحدثهمجابراأنموسىأبيعننافعبنزيادحدثني:سوادةبنبكر

".وثعلبةمحاربيومبهمب!علولالنبي"صلى

ابناخيابنعن()2(461)5/""تفسيرهفيجريرابنأخرجهوقد

دةسوبنبكرأنالحارثبنعمروأخبرني:قالعمهعنوهب

"."الفتح)7/417(مع)1(

هجر.دار.ط(714)7/(2)
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(".وسجدتينركعةطائفةلكل،وثعلبةمحارب.يوم..حدثه

بنمحمدثنا:قالالمثنىبنمحمدحدثناأيضا)1(:جريرابنوأخرج

نأاللهعبدبنجابرعنالفقيريزيدعنالحكمعنشعبةثنا:قالجعفر

خلفه،وصف،يديهبينصففقام،الخوفصلاةبهمصلىبهيلإؤاللهرسول

مقامقامواحتىهؤلاءتقدمثموسجدتين،ركعةخلفهبالذينفصلى

بخاللهرسولبهمفصلىهؤلاء،مقامقامواحتىأولئكوجاء،أصحابهم

".ركعةولهمركعتينجم!للنبيفكانت،سلمثموسجدتين،ركعة

سليمانطريقمن362()2/(""صحيحهفيعوانةأبوأخرجهوبنحوه

الفقير.يزيدعنالشيبانيإسحاقأبي

عنالحسنبنإبراهيمعن(")2("السننفيالنسائيأخرجهوكذلك

عنزريعبنيزيدطريقمنأيضا)3(وأخرجه،شعبةعنمحمدبنحجاج

قوله:لىإالحكمعنشعبةحديثبمعنىفساقهالفقير،يزيدعنالمسعودي

حلفه،الذينفسلم،شلمبخاللهرسولإنثم":بعدهاوزاد،""وسجدتين

.("أولئكوسلم

بأخرة.وتغير،لحاقظباليسالمسعوديلان؛أصحشعبةوحديث

وجلعزاللهأنزلتقدمكماصلاتينالظهربهمصلىأنبعدبلا!فكانه

الطائفتينمنلكلكانتبأن،الخوفقصرعلىالعصربهمفصلىالايات،

)1(.)7/941(

)2(/3(.)174

)3(.)3/175(
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أعلم.والله.جماعةفيوامامطلقا،اما،واحدةركعة

من")1("الصحيحفيمسلمأخرج،اخرىصفةجابرعنجاءوقد

،الخوفصلاةي!عيهؤاللهرسولمع"شهدت:قالجابرعنعطاءطريق

فكبر،القبلةوبينبينناوالعدو،ب!فياللهرسولخلفصف،صفينفصفنا

الركوعمنرأسهرفعثمجميعا،وركعناركعثمجميعا،وكبرنابلاءالنبي

المؤخرالصفوقام،يليهالذيوالصفبالسجودانحدرثمجميعا،ورفعنا

انحدريليهالذيالصفوقامالسجودص!جمولالنبيقضىفلماالعدو،نحرفي

الصفوتاخرالمؤخر،الصفتقدمثموقاموا،بالسجود،المؤخرالصف

."...المقدم

فيعوانةأبوأخرجهالزبير،أبيعنثابتبنعزرةرواهوبنحوه

36(.21/)""صحيحه

عنالرحمنعبدحدثنا:قالعليبنعمروأخبرنا)2(:النسائيوقال

بينناوالعدو،بنخلب!ولالنبيمعداكنا:قالجابرالزبيرعنأبيعنسفيان

فيالتيالصفةذكر.جميعا..."فكبرواث!ولاللهرسولفكبر،القبلةوبين

عطاء.رواية

/2)""صحيحهفيعوانةأبوأخرجهالزبير،بيأعنأيوبرواهوبنحوه

0.)36

الغزوةتلكفيبهمصلىب!يموليكونبأنأيضأ:هذاصحةمنمانعولا

)084(5رقم)1(

)2(.)3/176(
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فيه.زادالزبيرأبالكنهكذا،ومرةهكذا،مرةالاياتنزولبعد

عنعمربناللهعبيدأخبرنيعياشابنطريقمنجرير)1(ابناخرج

فلقينابيجمؤ،اللهرسولمعكنت:قالاللهعبدبنجابرعنالزبيرابي

صلىالظهرصلاةحضرتفلما،القبلةوبينبيننافكانوا،بنخلالمشركين

كنالوفقالوا:المشركونتذامرفرغنافلما،جميعونحبئس!فياللهرسولبنا

تأتيينتظرونهاصلاةلهمفان:بعضهمفقال!يصلونوهمعليهمحملنا

لىإجبريلفجاء.عليهمفميلواصلوافاذا،أبنائهممنإليهمأحبهي،الان

اللهنبيقامالعصرحضرتفلما،يصليكيفوعلمهبالخبربه!جمولاللهرسول

جميغا...".معه]وكبرنا[اللهنبيفكبر،صفينخلفهوقمناالعدو،يليمما

أبيبنهشامعنمسعدةبنحمادطريقمنجرير)2(ابنأخرجهئم

هشامعنإبراهيمبنإسماعيلطريقومنجابر،عنالزبيرأبيعناللهعبد

"."نحوهمنهما:كلفيوقالأيضا،

معاذ:وقال:الرقاعذاتغزوةفي)3("الصحيح"فيالبخاريوقال

فذكر."..بنخلب!ولالنبيمعداكتا:قالجابرعنالزبيرابيعنهشامحدثنا

.الخوفصلاة

الزبيرأبيعنهشامروايةسياق")4(:"الفتحفيحجرابنالحافطقال

5")7/943،044(."تفسيرفي)1(

)2(.)7/044(

!."الفتح)7/421(مع)3(

)4(.)7/423(
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فيهيإنماالقصةوهذه...خرىغزوةفياخرحديثأنهعلىتدلهذه

معاويةبنزهيرطريقمنلحديثاهذا)1(مسلمأخرجوقد،عسفانغزوة

ذاتفيمحاربلغزوةالقصةهذهمغايرةعلىيدلبلفظالزبيرأبيعن

قتالافقاتلونا،جهينةمنقوماب!علولالنبيمعغزونا"جابر:عنولفظه،الرقاع

."...عليهمملنالو:المشركونقالالظهرصليناأنفلماشديدا،

ابوأخرجهالزبير،أبيعنسفيانعنالرزاقعبدرواهوكذلك:أقول

36(.20/)عوانة

الوليد،بنخالدعنالواقديعندوحديثالزرقيعياشأبيوحديث

صلاةأنقررتهفيماظاهروهوقال)2(:ثم،بعسفانالقصةهذهتذكركلها

القصتينروىجابراوأن،الرقاعبذاتلخوفاصلاةغيربعسفانالخوف

سلمةأبيروايةوأما،عسفانقصةففيعنهالزبيرأبيروايةفأمامعا،

وهي،الرقاعذاتغزوةففيعنهالمصريموسىوأبيكيسانبنووهب

وثعلبة.محاربغزوة

بعسفان،الصلاةفيهيإنماجابرعنعطاءفراويةهذا،وعلى:أقول

طريقمنالشيخانروىوقد،""بنخل:قولهفيوهمالزبيرأبوويكون

قصتين:خواتبنصالح

نأ،الخوفصلاةالرقاعذاتيومب!ولالنبيمعصلىعمن:الاولى

ثبتثمركعةمعهبالذينفصلىالعدو،وجاهوطائفة،معهصفتطائفة

)084/803(.رقم)1(

423(.)7/""الفتحفيالحافظاي)2(
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الطائفةوجاءتالعدو،وجاهفصفواانصرفوا،ثملانفسهمتمواوأقائما،

ثم،لانفسهموأتمواجالسا،ثبتثم،بقيتالتيالركعةبهمفصلىالأخرى

)1(.مسلملفظبهم".سلم

الفقيرويزيدالمصريموسىأبورواهاالتيالصفةتوافقالصفةوهذه

كانتفاذالانفسها،أتمتالطائفتينمنكلاأنبيانهذهفيأنإلاجابر،عن

:هناكقولهوأن،لجماعةاباعتبارهوإنماالقصرأنتعينواحدةالقصة

لأنفسهم.إتمامهمينافيفلا،لجماعةافيأي"ركعةولهم"

صلىب!جمؤاللهرسولأن"حثمةأبيبنسهلعنصالج:الثانيةوالقصة

فيوقعقصةفذكر...")2(صفينخلفهفصفهم،الخوففيبأصحابه

ذاتيشهدلمسهلاأن")3(الفتح"فيلحافظاوذكر،اضطرابحكايتها

.("..صلىعمن":الأولىفيبقولهخواتبن[)4(]صالجمرادنو،الرقاع

صالج.والدخواتأنهأستظهر،سهلغيراخررجل

فصل[18]ق

الاية،نزلتاليومذلكانتدلاليشكريسليمانعنقتادةرواية

،واحدةصلاةالامامفيهايصليالتيالصفةعلىالخوفصلاةوشرعت

:قالالزرقيعياشأبيعنمجاهدعنالمعتمربنمنصوررواهماويعارضه

.(214)9البخاريخرجهو.84()2رقم(1)

الطريق.بهذا(1314)البخاريورواه84(.1)مسلماخرجه2()

)3(/7(524).

"."الفتحمنزيادة4()
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فصليناالوليد،بنخالدالمشركينوعلىبعسفان،بلاولاللهرسولمع"كتا

الظهربينالقصرايةفنزلت...غرةأصبنالقد:المشركونفقالالظهر،

القبلة،مستقبلبييئاللهرسولقامالعصرحضرتفلماوالعصر،

ذلكبعدوصف،صفبهلاولاللهرسولحلففص!،أمامهوالمشركون

مثلفذكر،."..جميعاوركعوا،جم!اللهرسولفركعاخر،صفالص!

وصلاها،بعسفانفصلاها":قالثمجمابر،عنعطاءعنتقدمتالتيالصفة

".سليمبنيفي

عنالحميدعبدبنجريرعنمنصوربنسعيدعنداود)1(أبورواه

منصور.

بنسعيدطريقمن338(/1)""المستدركفيالحاكموخرجه

الذهبي.وأقرِه،الشيخينشرطعلىصحيح:وقالمنصور،

يحيىبنيحيىطريقمن256()3/""السننفيالبيهقيورواه

جرير.عنكلاهمامنصوربنوسعيد

الثوريثناالرزاقعبدثنا95()2(:4/)المسند""فيأحمدخرجهو

الظهربينالاياتبهذهالسلامعليهجبريل"فنزل:وقال..منصور.عن

.[201النساء:1<الضلوةلهمفاقمتفيهخ>وإذاكنتوالعصر

منصور.عنورقاءعن)3(الطيالسيداودأبوأخرجهوبنحوه

)1236(.رقم)1(

)01658(.رقم)2(

5")1347(."مسندفي)3(
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بنالعزيزعبدعنعليبنعمروعن)1(""السننفيالنسائيورواه

الظهربين-الخوفصلاةيعني-"فنزلت:وقالمنصور،ثناالصمدعبد

والعصر".

ثناجعفربنمحمدثنا6()2(:40/)"المسند"فيأحمدوأخرجه

:قال-الزرقيعياشأبيعنيحدثمجاهداسمعت:قالمنصورعنشعبة

حفظتهولكني،بهيحدثمنهوسمعته،عليهوقرآلهلي،إبهكتب:شعبةقال

المشركينوعلى،بعسفانالعدومصاففيكانبئالنبي"أن-الكتابمن

لهمإن:المشركونقالثمالظهر،ب!يمؤالنبيبهمفصلىالوليد،بنخالد

اللهرسولبهمفصلى،لهموأمواأبنائهممنإليهمأحبهي،هذهبعدصلاة

...".خلفهصفين]فصفهم[العصر،بئ

"فصلاها:اخرهفيقالولا،الايةنزولولا،جبريلنزوليذكرفلم

(".سليمبنيفيوصلاهابعسفان،

معغندر،عنكلاهماوبندارموسىبيأعن)3(النسائياخرجهوكذلك

يسير.اختلاف

وكذلك،تقدمكمالحاكماصححهعياشبيأحديث:أقول

فإنني،وقفةفيهوعندي")5("صحيحهفيحبانابنخرجهورقطني)4(،1الد

)1(5)3/177(

)16581(.رقم)2(

)3(.)3/176(

")2/06(."سننهفي)4(

)2876(.رقم)5(
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ومجاهد،عياشأبيمنبالسماعمجاهدتصريحطرقهمنشيءفيأرلم

فيقالالبيهقيرأيتثم.عاصرهمنحتىيلقهلمعمنبالارسالمعروف

سماعفذكرجرير،عنسعيدبنقتيبةرواهوقد"257(:)3/""السنن

...".عياشأبيمنمجاهد

ابنأخرجهمرسلا،مجاهدعننحوهنجيحأبيابنروىوقد:أقول

فيقال،نجيحأبيابنعنطريقينمن()1(421)5/تفسيرهفيجرير

ثنا:قالعاصمأبوثنا:قال(الباهلي)هوعمروبنمحمدحدثني:الأول

نقصروانجناحعلتكم>فليس:قولهفيمجاهدعننجيحأبيابنعنعيسى

بعسفان،صحابهوبلاولالنبيكانيوم":قال1[10العساء:1(الضلؤةمن

الطهرصلاةبأصحابهب!علولالنبيفصلىفتوافقوا،،بضجنانوالمشركون

معاوقيامهموسجودهمركوعهم-عاصمأبوشلش-ربعاأو،ركعتين

عليه:اللهفانزلثقالهم،وامتعتهمعلىيغيرواأنالمشركونفهمجميعا،

(".ركعتينلىإالعصروقصر..العصر.فصلى<،معكمنهمطايفة>فلتقخ

أبيابنعنشبلثنا:قالحذيفةأبوثنا:قالالمثنىحدثني:قالثم

النبي"كان:قال<الضلؤةمنتقصرواانحناحعلتكم>فلئسمجاهد:عننجيح

بح!جم!النبيفصلىفتوافقوا،،بضجنانوالمشركون،بعسفانوأصحابهوبح!جم!

لىإالعصرصلاة.وقصرت..ركوعهم،ركعتينالظهرصلاةباصحابه

".ركعتين

ويكون،اثنتينلىإأربعمنالمشهورالقصرالمرادكانفان،قالكذا

هجر.دار.ط(114،214)7/(1)
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السفرصلاةأنتقدمفقد،عاصمأبوفيهشككماأربعا"الظهر"مجاهدلفط

لىإبالنظرأومطلقا،ركعةلىإلخوفاقصرأرادوان.قطأربعاتكنلم

العصرصلاة"وقصرت:اخرهفييقولأنينبغيفكان،والمتابعةلجماعةا

".ركعةلىإ

ثناالهمائيعبيدبنسعيدطريقمنوغيره(1)النسائيروىوقد

ضجنانبيننازلابه!يمزاللهرسول"كان:قالهريرةأبوثناشقيقبناللهعبد

أحبهيصلاةلهولاءإن:المشركونفقال،المشركينمحاصراوعسفان،

،واحدةميلةعليهمميلواثم،أمركمجمعواأ،وأبكارهمأبنائهممنإليهم

بطائفةفيصلي،نصفينأصحابهيقسمأنفامرهالسلامعليهجبريلفجاء

هؤلاء،يتأخرثم،ركعةبهمفيصلي...عدوهمعلىمقبلونوطائفة،منهم

ركعة،ركعةب!عيهولالنبيمعلهمتكون،ركعةبهمفيصليأولثكويتقدم

".ركعتانب!فىوللنبي

فيحبانابنوذكره،"شيخ":حاتمأبوقالعبيد:بنسعيد

كما-الصفةهذهأنمع،حالهجهالةرفعفييكفيلاوذلك")2(،الثقات"

.عياشأبيحديثفيالتيللصفةمخالفة-يطهر

النضرعنبكيربنيونسطريقمن)3("المستدرك"فيلحاكماوأخرج

اللهرسول"خرج:قالعنهمااللهرضيعباسابنعنعكرمةعنعمرأبي

وابن3()350والترمذي(1)7650"المسند"فيحمدأأيضاوأخرجه(.174)3/(1)

.الترمذيوحسنه2872(.)حبان

62(.4/)!التهذيبتهذيب"وانظر.352()2/6()

)3(/3(0.)3
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ابيحديثفيمانحوفذكر."،..بعسفانالمشركينفلقي،غزاةفيب!جمول

نأمع،الذهبيقرهو،البخاريشرطعلىصحيح:لحاكماقال.عياش

بل،البخاريلهيخرجلمالخزازالرحمنعبدبنالنضروهوعمرأباالنضر

)1(.ضعفهعلىجمعواأهو

بنخالدحديثمنالواقديروىوقد")2(:"الفتجفيحجرابنوقال

بإزائه،فوقفتبعسفان،لقمتهالحديبيةإلىجمنظالنبيخرج"لما:قالالوليد

لنا،يعزمفلام،عليهمنغيرأنفهممناالظهر،بأصحابهفصلىله،وتعرضت

"...الخوفصلاةالعصرباصحابهفصلىذلك،علىنبيهاللهفاطلع

الحديث.

،تقدممامعبهاستأنسحجرابنولكنمشهور،الواقديحال:أقول

لمبعسفانالصلاةمنهريرةوأبيعياشأبيحديثمنجاءماأنوذلك

مرتين:عسفانعلىأتىبهلا!النبيأنالمغازيفيجاءوقدتاريخها،يتعين

أشهرستةرأسعلىكانتأنها)3(إسحاقابنذكر،لحيانبنيغزوةفيمرة

الحديبية.عمرةفي:والثانية.قريطةبنيفتحبعد

رواهماإلاقريشلجيشمقاربةولا،قتالمنهماشيءفييذكرولم

.الواقدي

.(01/144،244)"التهذيبتهذيب"انظر(1)

()2/7(234).

927(.)2/!هشامابن"سيرةانظر)3(
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منتحصنوالحيانبنيأنلحيانبنيغزوةفي)1(إسحاقابنذكرنعم

جئناقدألامكةأهللرأىعسفانهبطناانالو:المسلمونفقال،المسلمين

نزلحتىأصحابهمنراكبمائتيفي-ب!جمولالنبييعني-فخرح،مكة

ورجعكرا،ثم،الغميمكراعبلغاحتىأصحابهمنفارسينبعثثم،عسفان

قافلا.بح!جمولاللهرسول

بنيلىإصحابهوبههـفىالنبيخروجبلغهملماقريشاأنفيحتمل

قاصدايكونأن-المسلمونظنهكما-خافوا،عسفاننزولثم،لحيان

ولموتقاربوا،المسلمونيفعلهمالترقبخالدوعليهاخيلهمفبعثوا،مكة

.الحالبحقيقةأعلموالله،قتاليكن

مأ،خصفةمحاربغزوةأهي:الرقاعذاتغزوةفياختلفوقدهذا،

وتبعهغيرها،أنهاالواقديوزعم،الاولعلىالمغازيأهلفأكثرغيرها؟

)2(.""الفتحفيالحافظذكره،"السيرة"شرحفيالحلبيالقطب

ندريلا:عقبةبنموسىفقال:الرقاعذاتغزوةفيأيضاواختلف

بعدها.اواحدقبلاوبعدها،وأبدر،قبلكانت

لانه؛قريطةبنيغزوةبعدأنهابهلجزماينبغيالذيحجر)3(:ابنقال

وقوعثبتوقد،شرعتتكنلمالخندقغزوةفيالخوفصلاةأنتقدم

.الرقاعذاتغزوةفيالخوفصلاة

028(.2/)"هشامابن"سيرةانظر(1)

()2/7(184).

.(174)7/""الفتحفي)3(



الفقهرسانلمجمولح402

فيشرعتقدتكنلمالخوفصلاةأنفينصاأجدلم:أقول

ذكرأبيهعنالخدريسعيدأبيبنالرحمنعبدعنجاءماإلا،الخندق

القتالفيينزلأنقبلوذلك":قالثم،الخندقيومالصلاةبه!علؤالنبيتأخير

نزل")1(.ما

الخوفصلاةينزلأنقبلوذلك":قال،أخرىروايةفيبينهوقد

2()2(.5)3/حمد"أ"مسندراجع.<"ركباناأولا>فرط

ماعلىجماعةالصلاةمنمتمكنينيكونولمالخندقفيأنهمفيحتمل

النبيبينهمامع.(..النفلهمفأفتفيهخ>وإذاكنتالنساء:اياتفي

سورةفيلىتعاقولهفيماعلىالصلاةمنمتمبدنينكانواوإنما،بطول

ولاسعيدأبيحديثفييكنلمهكذاكانواذا<،ركباناأو>فرجا،:البقرة

وإنما،شرعتقدتكنلمالخوفصلاةانعلىدليل91[]قالخندققصة

تضمنهالذيوهومنها،القدرهذاشرعقديكنلمأنهعلىدليلذلكفي

ه<ركبابمأؤ>فرجالا:لىتعاقوله

ايةبطولالنبيبهبئنماعلىجماعةكانتالرقاعذاتفيوالصلاة

النساء.

وما،الخندقعنالرقاعذاتتأخرعلىدليلذكرفيمافليسهذا،وعلى

قريطة.بنيأمرمنبهاتصل

،)699خزيمةوابن(217/)لنسائي1و(111)89"المسند"فيحمدأأخرجه(1)

صحيح.واسناده.وغيرهم(3017

.(111)99رقم2()
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كانتأنهاحبانوابنسعدوابنإسحاقابنعن:أيضا(1)"الفتح"وفي

وقريظة،الخندقبعدكانتبأنهايجزممعشرأباوأن،وقريطةالخندققبل

أبيعنصحبماذلكعلىواحتجخيبر،بعدكانتأنهالىإالبخاريوذهب

أيامبعدجاءإنماموسىأباأنمع،الرقاعذاتشهدأنهالاشعريموسى

)2(،
أبيعنلهيعةوابنحيوةعنالمقرئيزيدبناللهعبدرواهوبما،حيبر

النبي%معصلىهل:هريرةأباسألأنهمروانعنعروةعنالاسود

نجد.غزوةفي،نعم:هريرةأبوفقال؟الخوفصلاة

أبووذكر)4(،"السنن"فيداودأبووأخرجهمنه)3(طرفاالبخاريعلق

خرجنا":قالهريرةأبيعنالزبيربنعروةعن:مقالفيهبسند)5(عقبهداود

إنماهريرةوأبو.."..الرقاعبذاتكناإذاحتىنجد،لىا%اللهرسولمع

خيبر.أيامجاء

أنهالىإذهبواأنهم:وغيرهالبيهقيعن)6("الفتح"فيلحافظاوحكى

.الرقاعذاتمنهماكلعلىأطلق،غزوتان

"و"الثقات61()2/"و"الطبقات2(30)2/"هشامبن"سيرةوانظر417(.)7/)1(

/1(.)257

.(164،174)7/،"الفتحمعالبخاريصحيحانظر)2(

.(4)137الحديثعقب)3(

خزيمةوابن(731)3/والنسائي82(06)حمدأأيضاواخرجه(.0421)رقم(4)

وغيرهم.(1631)

فيلبيهقيو31(4)1/الاثار""معانيفيلطحاوي1ايضاخرجهو124(.)1رقم)5(

26(.4)3/"الكبرى"السنن

372(.)3/"النبوة"دلائلوانظر(.174)7/)6(
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"انطلقناجابر:عنقيسبنسليمانعنقتادةروايةفيوقعوما:أقول

وعلىبلخيبر،علىذلكتقدمفيظاهر")1(الشاممناتيةقريشعيرنتلقى

بينهميكنلمإذاقريشعيريتلقونإنماأنهموذلك،قبلهوهي،الحديبية

غدرتحتىذلكواستمر،الحديبيةفيب!جمؤالنبيوادعهموقد،موادعة

مكة.وافتتحبخالنبيفغزاهم،خزاعةعلىبكربنيبإعانةقريش

قريشعير"نتلقىسليمانعنقتادةروايةفيقولهمنيتوفموقدهذا،

.أخرىعيرهذهبل،كذلكوليسبدر،غزوةفيهذاأن"الشاممناتية

وأ،الرقاعذاتأنمنالمغازيأهلأكثرعليهطلقماومقتضدهذا،

بنيغزوةقبلفهيوقريظة،الخندققبلكانت،بنخلوثعلبةمحاربغزوة

يجوزوقدبعسفان،الصلاةقبلفيهاالصلاةفتكونالحديبيةوقبل،لحيان

النبيينذرجبريلنزولذكرإنماعسفانشأنذكرلماعياشأبويكونأن

صلاةفيبالاياتنزلأنهبعضهمفتوهم،المشركونبههمبماب!علول

.لخوفا

؟عسفانأموثعلبةمحاربغزوة،السابقيهماأيتضحفلم،لجملةوبا

اعلم.والله

****

يجها.وتخرذكرهاسبق(1)



702الصلاةعادةإ-6

الثالثالدليل

عنأشعثعنيحيىئنا93()1(:)5/المسند""فيأحمدالامامقال

وبهؤلاء،الركعتينبهؤلاءصلىبيلإزالنبيأن":بكرةبيأعنالحسن

".الركعتين

بنيحيىحدئنا:قالعليبنعمروأخبرنا)2(:السننفيالنسائيوقال

أنهب!ؤالنبيعنبكرةأبيعنالحسنعنالاشعثحدثنا:قالسعيد

ركعتين،بعدجاءواوالذين،ركعتينخلفهبالذينلخوفاصلاةصلى

ركعتين.ركعتينولهؤلاءركعاقيأربعبهلإؤللنبيفكانت

أبيعنالحسنعنأشعثئناروحئنا()3(:94)5/أحمدالاماموقال

اصحابهببعضفصلى،الخوفصلاةبه!جمؤالنبيبناصلى":قالبكرة

بهمفصلى،مكانهمفيفكانوااخرونوجاءفتأخروا،،سلمئمركعتين

".ركعتانركعتانوللقوم،ركعاتأربعثيزللنبيفصار،سلمثمركعتين

مسعودبنواسماعيلالاعلىعبدبنمحمدأخبرنا)4(:النسائيوقال

"أن:بكرةأبيعنلحسناعنأشعثعنخالدحدثناقالا:له،واللفظ

بالقومصلىثمسلم،ثمركعتينالخوففيبالقومصلىص!فياللهرسول

أربعا".ص!فىالنبيفصلىسلم،ثمركعتينالاخرين

)80402(.رقم)1(

)2(.)3/917(

)79402(.رقم)3(

)4(.)3/178(
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الاشعثنابينامعاذبناللهعبيدحدثنا")1(:"السننفيداودأبووقال

فص!الظهر،خوففيلج!رالنبي"صلى:قالبكرةأبيعنالحسنعن

الذينفانطلق،سلمثمركعتينفصلىالعدو،بازاءوبعضهم،حلفهبعضهم

فصلى،خلفهفصلوااولمكجاءثم،أصحابهمموقففوقفوامعهصلوا

ركعتينولاصحابهاربعا،ثدجمولاللهلرسولفكانتسلم،ثمركعتين[]بهم

لحسن.ايفتيكانوبذلك."ركعتين

وللقوم،ركعاتستللاماميكون،المغربفيوكذلكداود:أبوقال

ئلاث.ئلاث

عنسلمةأبيعنكثيرأبيبنيحيىرواهوكذلكداود)2(:أبوقال

النبيعنجابرعناليشكريسليمانقالوكذلك،ب!بئالنبيعنجابر

ع!يئ.

جابر،عنالحسنعنويونسقتادةرواية")3(السنندافيالبيهقيوذكر

الحسنعنفرواهأشعثوخالفهما:قالثم،الثانيالدليلفيتقدمتوقد

الرقاشي.حرةأبوذلكعلىووافقه،بكرةبيأعن

ببعضهم"صلى:وفيه،الاشعثعنعامربنسعيدطريقمنساقهئم

."...سلمئمركعتينبهمفصلىالآخرونوجاءفتاخروا،،سلمثمركعتين

)4(.ص
":المغربفي"وكذلكزيادةفيوقالداود،بيأروايةدثرلم

)1248(.رقم)1(

المذكور.لحديثاعقب2()

)3(/3(.)925

(4)/3(0.)26
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فيوهوالاشعث،قولمنوكأنه،بالحديثموصولاكتابيفيوجدته

الناسبعضرواهوقد".المغربفيوكذلكداود:أبوقال":النسخبعض

ذلك.فيواهماإلاأظنهولامرفوعا،المغربفيأشعثعن

]هوالحافطاللهعبدبنمحمدأخبرنا:المغربروايةذكر)1(ثم

ثناالأهوازيعبدانأبناالحافطعليبنالحسينعليأبوأخبرني[الحاكم

بنأشعثثناالبكراويخليفةبنعمروثناالقيسيمعمربنمحمد

صلىبيالنبي"أن:بكرةأبيعنلحسناعنالحمرانيالملكعبد

الاخرونوجاء،انصرفثمركعاتثلاثالمغربصلاةالخوففيبالقوم

".ركعاتثلاثبهمفصلى

فيالسندبهذاالحاكمشيخهأخرجهالمغربوحديث:أقول

حديثهذا:يقولالحافطعليأباسمعت:وقال337(/1)""المستدرك

تلخيص""وقي،الشيخينشرطعلىصحيحوإنه:الحاكمقال...غريب

غريب.وهوشرطهماعلى:الذهبي

إبراهيمبنعليحدثنا()2(:187)ص""سننهفيالدارقطنيوأخرجه

معمر...بنمحمدحدثناخزيمةبناسحاقبنمحمدثناالنجار

روايتهفيكانربماوفيها:")3(،"الميزانفيترجمةخليفةبنولعمرو

المؤلف.منالمعكوفتينبينوما26(.0)3/(1)

)2(/2(.)61

(502)6/"الميزان"لسانفيماعلىاعتمدالمؤلفولعل،فيهترجمتهأجدلم)3(

"."الميزانمنالسابقالكلامفاعتبر"قلت".:بقولهعليهالحافطوتعقيب
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")1(.الثقات"فيحبانابنذكرهالمناكير،بعض

البكراوي،هو:قلت363()2(:)4/"الميزانلسان"فيحجرابنزاد

فيخزيمةابنلهوأخرجالقمسي،معمربنمحمدأيضاعنهروى

)3(.""صحيحه

مماأراهافلا:وقتادةليونسحرةبيوأشعثمخالفةأما:اقول2[0]ق

منلحديثاعندهيكونأنلهينكرلا،الروايةواسعإماملحسنالأنيضر؛

أراه"ولا:المغربفيالأشعثعنروىفيمنالبيهقيقولوأماواأكثر.وجهين

قويا.أراهلاالوهمواحتمال،فصححهغيرهخالفهوقد،منهظنهما"والاإ

منبسماعهيصرحولم،بالتدليسوغيرهالنسائيوصفهلحسناأنبقي

شانفيوالبخاريالمدينيابنكلاممنيظهرالذيانإلا،بكرةأبي

-مرةولو-رجلمنالحسنسماعثبتإذاأنهسمرةعنالحسنأحاديث

يدلسإنماأنهلىإأذهباأدريفلاصحيحا،الرجلذلكعنكلهحديثهكان

إلاذلكيصنعلامنهسمعقدعفندلسإذاأنهلىإأممنه،يسمعلمعمن

أعلم.والله؟عيينةابنفيقيلكما،عليهمتفقثقةمنسمعهفيما

تنبيه:

بناصلى:قالبكرةأبيعن":روحعنأحمد)4(روايةفيوقعما

)1(.)7/922(

الإسلامية.المطبوعاتمكتب.ط2(50)6/)2(

.()1368رقمانظر)3(

.(402)79رقم(4)
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التيالقصةغيرفتكونوعليه،القصةشهدبكرةأباأنيقتضي..."ث!فيالنبيئ

يكونأنأخشىولكنمتاخر،إسلامهبكرةأبالأنقطغا؛جابريثفي

تقدمهمنبعضمنهذاسمعإنمابكرةأبويكونوأنذلك،فيوهمروح

الصحابة.من

أبييثانيوهمالرفاعذاتغزوةفي()1الفتج""فيالحافظوكلام

الأمروليس،القصةبشهودهفيهيصرحوالنسائيداودأبي"سنن"فيبكرة

.المستعانوالله.كذلك

!!!

)1(.)7/424(
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نعينالماجوبلأأ

الفقهرساثلمجمولح

تصلىالفريضةكانتلماتكونأنالوقائعهذهفييحتملأنهمنها:

ذلك.نسخوقد،مرتين

أنهبمعنىفرضا،مرتبنتصلىكانتالفريضةأنالمرادكانإنبأنهورد

.معلومونفيهقظ،يكنلمفهذا،مرتينيصليهاأنالمسلمعلىفرضاكان

فياتفاقاباقلجوازافذاك،ثانيةمرةإعادتهايجوزكانأنهأريدوان

أدلته.تقدمتوقد،صورهبعضفيالخلافوانما،الجملة

ومدعيا،للمفترضالمتنفلبإمامةمعترفاالمجيبيكونهذا،وعلى

بالناسخ.فيطالب،النسخ

مرتين،الاعادةعنوالنهي"مرتينيومفيصلاةتصلوالا":حديثفاما

عليهما.الكلامتقدمفقد

بذلك.يعلملمبيولالنبيأنمعاذ،قصةخصوصفيومنها:

،(1)"ينزلوالقرآننعزلكنا":قولهفيجابرمذهبذهبنابأنناويرد

ب!جم!النبيتقريرأنكماأنه:المذهبهذاوتقرير.جوابكمردفيذلككفانا

الواسطةوجودوقتفيوجلعزاللهتقريرمنهلىفأوالجواز،علىيدرب

كانواالصحابةأنصحوقد،الرسولوهو،عبادهوبينبينهأحكامهلتبليغ

يتمسكواأنلهمكانانهعلىيدلوذلك،بيولالنبيسؤاللهممكروها

.(0441)ومسلم(052)8البخاريأخرجه(1)
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الشارعمنيجيئهمحتىلهمظهربماويعملواذلك،ونحووالظاهربالاصل

وجلعزاللهلان؛بذلكأذنإنماالشارعبأنيشعروهذا،ذلكيخالنسما

جم!،رسولهلسانعلىلهمبينهالدينفيخطأمنهمعلمفاذا،عليهمرقيب

يسترهوجلعزاللهوأن،معصيةأنهايعلممعصيةبعضهممنوقعتإنفأما

.بالاحكاميتعلقماعلىينبهوانما،يفضحهولا

معاذ:صنعبيفيالنبيعلمنثبتفاننا،المذهبهذايسلملموان

عليهأثنىوقد،بصحتهيثقلاماعلىيقدمأن]من[بادلهأعلملانهأولا:

أمامالقيامةيومياتيوأنه)1(،لحراموابالحلالالامةأعلمبانهب!فيالنبي

جاءإذاأولاكانواإذ،الاماممتابعةللأمةبينالذيوهو]برتوة[)2(،العلماء

أحدهمإليه]فيشير[سألثيلإزالنبيوراءيصلونفوجدهم،لجماعةاالرجل

هوفيماالاماميدركحتىلننصسهبهسبقمافيصليفيبدأبكذا،سبققدأنه

النبيفوافقعليها،كنتإلاحالعلىأجدهلا:فقالمعاذفجاء،فيوافقهفيه

النبيفقالبه،سبقمافأتممعاذقامبيزالنبيسلمفلمافيه،هوفيمابه!ز

بهيظنفكيف.قالكماأو)3(فاصنعوا"فهكذالكم،سنقدمعاذاان":ص!قي

مالك،بنانسحديثمن(451)ماجهوابن4937()3937،الترمذياخرجه(1)

صحيحهحسنحديثهذا:الترمذيوقال

وابو(14رقم0/2)"الكبير"فينيالطبراأخرجهلحديثوا.السهمرمية:الرتوة2()

طرقولهمرفوغاهالقرظيكعببنمحمدحديثمن922(1/)""الحليةفينعيم

.(1)80"المسند"علىالتعليقانظر،أخرى

""المستدركفيلحاكموا5(05،70)6داودوأبو2(4212)حمدأاخرجه)3(

ليلى=أبيبنالرحمنعبدانإلا،ثقاتورجالهمعاذ،حديثمنوغيرهم274()2/
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وأربعونعقبيا،ثلاثونحزمابنعن(1)""الفتحفيكماوفيهم-وبقومه

ذلك.لىإتلجئهمضرورةبدون،بصحتهيثقونلاماعلىيقدمواأن-بدريا

ثم،لجفىالنبيمعيصليكانمكشوفا،ظاهراكانذلكصنيعهوثانيا:

منمسجدهمعلىيمرمنمعهميصليوكانكثير،وهم،بعشيرتهيصلي

نحوإلاالنبويالمسجدوبينبينهميكنولم.حرامفصةفيكما،غيرهم

وكان،ب!ولبالنبيمنهمجماعةفيهيجتمعوإلايومعليهميمرولاميل،

يكونوالمأنهموالظاهر،دينهمأمرفيولاسيماللأنصار،التفقدكثيرب!عل!

ب!يئ.النبيبإذنإلامساجدهممنمسجدفيإماما[]يقررون

فيهايصليمعاذكانالتيالمدةتلكبذلكيعلملمجم!النبيأنهب

علمفقدكلاهما،أو،حرامأوسليميشكوهأنقبلبهميصليثمث!معه

وتطويله،معاذتاخيرنكروانما،عليهمذلكينكرفلم،الشكوىعندث!

عننهاهمولايجوز،لاأنهلهمبئنولاسبق،فيماصنيعهمعليهمينكرفلم

مثله.

تكنلاجبل،بنمعاذ"يا:رفاعةبنمعاذروايةفيجاءفقد:قيلفان

)2(."قومكعلىتخففأنواما،معيتصليأنإمافتانا،

الرواياتمنشئفيالزيادةهذهتأتولم،مرسلةالروايةتلك:قلت

يةرووهي،المرسلةهذهسياقسياقهايشبهالتيالروايةحتىالموصولة

معقطع.فهومعاذ،منيسمعلم

23(.4/4)"المحلى"وانظر.(2691/)(1)

تخريجها.سبق)2(
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مقسم.بناللهعبيد

قومك"علىتخففنوإمامعي،تصلين"إما:الزيادةتلكوهب

معناها:تحقيقفدونك،صحت

نإمامعناها::قالأنهالطحاويعن")1("الفتحفيحجرابنحكى

معي.تصلولا،بقومكتخففنوإما،بقومكتصلولامعي،تصلي

معيتصلينإماالتقدير:بل:يقولأنلمخالفهحجر:ابنقالثم

منأولىوهومعي،فتصليبقومكتخففنوإما،تخففلمإذافقط

عنهالمسؤولهولانه،التخفيفبتركالتخفيفمقابلةمنفيهلما؛تقديره

فيه.المتنازع

لصحيح"شرحهفيالحنفيالعثمانيأحمدشبيرالجليلالعلامةوقال

مجيئهفيمعاذتأخيريشكونأنهمالرواياتمجموعمنالظاهر")2(:مسلم

عليهمويشق،القومينامكانحتى،به!يئالنبيمعلصلاته؛الصلاةلىإ

في)يعنيأحمدسياقفيصريحوهذا،الطويلةالسورقراءتهثمالانتظار،

يا:الرجلفقال:البابحديثرواياتبعضوفيالمذكور(،المرسل

سورةوافتتحأمنا،ثممعكصلىمعاذاوانالعشاء،أخرتإنك،اللهرسول

شكايةترىكماففيه..(.عيينةابنروايةفينحوهمروقد:)أقولالبقرة

يكتفيبانشكواهمإزالةلىإمعاذابه!يمؤالنبيفأرشد،التطويلثمالتأخير،

وفي...قومهعلىيخففبانأو،الامامةويتركب!جميهؤ،النبيمعصلاتهباداء

.(1/014)الائار"نيمعا"شرحفيالطحاويوقول(.791)2/(1)

العربي.التراثإحياءدارط(432-431)3/"الملهم"فتح2()
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ناقبلبهمفصلالبهمارجع،الناستفتنفتاناتكنلا"للبزاررواية

."...يناموا

لمعاذ:به!ؤقولهأنجداالواضحومنجيد،تحقيقهذا:أقول21[]ق

فكأنه،عليهمبتشديدكبعضهملافتتانسبباتكنلا:معناهإنمافتانا"تكن"لا

عليهم.تشددلا:قال

علىتخففأنوامامعي،تصليأن"إما:لجملةاهذهعقبقولهوان

قاللماكانه،بيانياستئنافأوفتانا"تكنلا":لقولهبيانهوإنما"قومك

...إما.:فقال؟أصنعكيفمعاذ:قالفتانا"تكنلا"لمعاذ:

الجملتين.بينبالواوالاتيانوبعدم،المقامبدلالةجداواضحوهذا

قومك"علىتخففأنوإمامعي،تصليأن"إما:فقولههذا،تحررإذا

نفعالعثمانيقالكما،الفتنةمنلنةهوالذيالتشديدتركلىإإرشادهيإنما

شكواهم.إزالةلىإإرشاد:بهالله

:احتمالانهاهناثم

حتى،التطويلوعنالتاخيرعنالنهىب!جمولالنبيمراديكونان:الأول

يتضمنأنفالظاهر،وعليه.وخففعجلأو،تطولولاتؤخرلا:قالكانه

منكلعنالنهي"قومكعلىتخففأنوامامعي،تصلين"إما:قوله

الامرين.

إنماالتأخيرأن-العثمانيذكره-كماالصحيحةالرواياتمنتبينوقد

نألابدفحينمذ،بم!فيالنبيمعفيصلييبدأكانمعاذاأنبسببيقعكان

لاممنغيرهليقدموابهمالصلاةيتركأنبينمعاذتخييرالجملةتتضضن
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صلاتهلعدمالتأخير؛إلىيحتاجلالانهبهم؛فيعجلبهه!جمؤ،النبيمعيصلي

لعدمبهم،فيعجلثيئالنبيمعالصلاةمعاذيتركأو،ثعمولالنبيمع

التاخير.لىإاحتياجه

معالصلاةبينالجمععنالنهيتتضمنالمذكورةلجملةاإنقلنا:فإذا

التايخرلزومهيالنهيهذاعلةأناتضحفقد،بالقوموالصلاةثيئالنبي

بعضهم.افتتانمنهيخشىعليهمتشديدوفيه،القومشكاهالذي

فيصحيحاالطحاويتقديريكونالاحتمالهذاعلىأنه:لحاصلوا

دلالةمنواضحهوكماالتأخيراستلزامهيإنماالمنععلةولكن،لجملةا

.والسياقالمقام

بحيثالايامبعضفيالعشاءعجلبه!يئالنبيأنفرضفلوهذا،وعلى

يشقتأخيرفيهيكونلاوقتفيمعاذقومهلىإعادثم،معهمعاذصلىلو

نأبعدمعاذيؤمهمأنلهمأكان،وأحبوهبالتأخيركلهمرضواأو،عليهم

هولمعنىصم!يم!النبينهىإنما:يقولونأنهموذلكبيجمؤ؟النبيمعصلى

الفتنة.منهيخشىالذيالتأخيروهو،منتفالان

فليسوإذا،أخرىلعلةإنكارهالمذكورةلجملةافيفليسهذا،وعلى

لذلكالتعرضعنصم!فىفسكوتهواذابالمتنفل،المفترضلائتمامإنكارفيها

.المطلوبوهوذلك،صحةعلىتقريربصنيعهمعلمهبعد

بقولهشبيهةالمذكورةلجملةاأنالهند)1(:فيالحنفيةأئمةبعضوذكر

صحيحعلىالباري"فيضكتابهفي(1352)تالكشميريشاهانورالشيخهو(1)

.(2/822)"البخاري
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قوبلحيث<،جنتمابه-أمللهكذباعلىفترى>:المشركينعنحكايةلىتعا

قيل:فكانهالافتراء،عدملجنونالازممنأنلما،لجنونباالافتراءالايةفي

بتخفيفهب!يم!معهمعاذصلاةالحديثفيقوبلفكذلكيفتر،لمأم1!رىأ

تستلزمبهموصلاتهبهم،صلاتهعلىيتوقفبهمتخفيفهأنكما،لقومه

تصليلانوامامعي،تصليأنإما:قيلفكأنه،به!علولالنبيمعصلاتهعدم

معي.

لجنونافاستلزامالاستلزام،وجهفيالشانوانمابهذا،باسلا:وأقول

بقومهمعاذصلاةايستلزاموكذلك،للمخاطبمعلومواضجالا!راءلعدم

لمامعجلا،بهميصليأنالمطلوبإنحيثمنبه!علولالنبيمعصلاتهلعدم

الذيالتشديدمنفيهلماالتاخير،عنالنهيمنوالسياقالمقاممنعلم

الفتنة.منهيخشى

بالواوالإتيانوعدموالسياقالمقامويقتضيه،القوميفهمهالذيهوهذا

مر.كما،الجملتينبين

القوميكنلمإذ،باطلفهوآخروجهاللاستلزامأنزاعمزعمفإن

عليه.يدلماوالسياقالمقامفيولا،يعرفونه

بينلجمعاعنالنهيهوإنماث!جمولمرادهيكونأن:الثانيالاحتمال

والتطويل.التأخير

عليهمشقإنماالتأخيرنيؤيدهوقدحجر،ابنقالكمافالتقدير،وعليه

مافوقمعاذ)1(فتأخر،العادةفوقالعشاءأخرث!ولالنبيلان؛الليلةتلك

قلم.سبق"،"بلال:الاصلفي(1)
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كرواية،الصحيحةالمفصلةالرواياتفيبينوهذا،الليلةتلكيتأخركان

.("..العشاء.أخرتإنك،اللهرسوليا:الرجل"وقال:عيينةابن

]النهي[علىمقتصرةالصحيحةالمفصلةالرواياتأنهذايوضحومما

.لحالااستوعبالذيهوأنهيدلوذلك،التطويلعن

تدلفهييناموا("انقبلاليهمارجع":العثمانينقلهاالتيالزيادةفاما

ب!جمؤ.معهيصليأنبعدبمعاذتموايانو،لهمب!جمؤالنبيتقريرعلى

مسجدلىإيأتونمنهمالاقوياءأنكانتسلمةبنيعادةأن:ذلكوبيان

والرامي،فيصلونبيوتهملىإيرجعونثم،المغربمعهفيصلون،صلاولالنبي

المسجدأتواالعشاءوقتجاءإذاثمجابر،عنيأتيكما،سهمهموقعيرى

معاذ،ومنهم،بيوتهملىإيرجعونثم،به!بئالنبيمعالعشاءوصلواالنبوي

رجعفإذا،منهمبالمتأخرينصلىقومهلىإرجعإذاكانبأنهانفردأنهغير

وإذا،تقدموقد،الترمذيحديثفيكماالمغرببهمصلىالمغربعقب

وغيرهما،"الصحيحين"حديثفيكماالعشاءبهمصلىالعشاءعقبرجع

الرجوعحمليحسنولاورجوعان،مجيئانوالعشاءالمغربفيلهفكان

عليهلحملالان؛الاولعلىيناموا"انقبلاليهمارجع":ثوقولهفي

لانه؛نيالثاالرجوعهوإنماالمتبادرولان،عدمهوالاصلتقدير،لىإيحوج

يناموا.حتىتأخرهمنشكواالذيهو

لتصليجئتإذاهكذا:-أعلموالله-الزيادةهذهفمعنىهذا،تقررإذا

نأقبلإليهمارجعثممعي،قصلعجلتهاوجدتنيفإنفانظر،معيالعشاء

يناموا.أنقبلإليهموارجع،تنتظرنيقلاأخرتهاوجدتنيوإنيناموا،
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نأفييرغبكانمعاذالان؛قومهورغبةمعاذلرغبةمراعاةهذهوفي

نأفيراغبون-تشديدهمنبعضهمشكاوإن-وقومه،ب!علولالنبيمعيصدبي

منه.إليهمأحبولاأفضلولاأعلمفيهميكنلمإذبهم،هويصلي

يكونأنيحتملأنهأيضا:معاذبقصةالخاصةأجوبتهمومن22[]ق

أنهاعلىبقومهيصفيثم،لهنافلةانهاعلىك!النبيمعيصليكانمعاذ

فريضته.

فريضةعليهأنيعلممنحالمنالظاهربلالظاهر،خلافهذابأنورد

ذلكويتاكدأداءها،يقصدإنمافصلاها،حضرتإذاأنهاأداوهاعليهيجب

.عارضلهيعرضأويموتأنالمحتملمنأو،الوقوفبعدم

أفضلخلفالفرضفضيلةيترلبأنبمعاذيظنلا:الشافعيةبعضوقال

المساجد.أفضلمنهوالذيالمسجدفيالائمة

كانإذا:يقولأنللمخالف:قالثم()1"الفتح"فيحجرابنحكاه

.بالاتباعالفضللهيحصلأنيمتنعلمجم!النبيبأمرذلك

نالهمبلاولإذنهعلىالظواهردلتوانماالامر،عدمالاصل:أقول

ينويأنمعاذاأمربم!جمولأنهمدعادعىفان.يؤمهمثم،معهمعاذيصلي

ذلك.عدموالاصل،البيانفعليه،الفرضبقومهوبصلاته،نافلةمعهبصلاته

لههي"جابر:عنعمروعنجريجابنروايةفيجاءفقدهذا،وفوق

مدرجة.أنهازعممنمعالكلامتقدموقد"المكتوبةولهم،تطوع

)1(.)2/691(
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حجرابندفعهفقد")1(،فيهحجةفلاجابرمنظن"ذاك:قالمنفأما

فهومعاذ،معيصليممنكانجابرالانمردود؛...":بقوله)2("الفتح"في

بأمرشخصعنيخبرأنهبجابريظنولا،منهذلكسمعأنهعلىمحمول

".عليهأطلعهالشخصذلكيكونبأنإلامشاهد،غير

إذا،نعمالظاهر،علىبنىجابريكونأنيجوزفقدنظر،هذافي:أقول

دليلذلكففيمعاذ،معيصليممنوكانجابر،عندالظاهرهوهذاكان

النبيأنعلىيدلوهذاذلك،يخالفبماخبرالقومعنديكنلمأنهعلى

بأنمعاذايأمرلم،بهيصليأنبعدمعاذبهميصليأنلهمأذنلماب!جم!

قومه؛لاخبربذلكأمرهلوإذ؛الفريضةوبالثانية،النافلةلىبالاوينوي

صلاةيجيزونلاالحنفيةفان،مختلةصلاتهمتكونولملا،الحكمليعرفوا

نافلة.يعيدهاوانما،الصلاةتلكأدىقدإمامهأنيرىكانإذاالمقتدي

تلكفيبقولهالنسخعلىواستدلوا،النسخدعوى:أجوبتهمومن

الكلامتقدموقد،"قومكعلىتخففان[ماد،معيتصليأناما":الرواية

وقد"مرتينيومفيصلاةتصلوالا"عمر:ابنبحديثأيضاواستدلوا.عليه

جعل"انما:وحديث"،ضامنالامام":بحديثواستدلوا.عليهالكلامتقدم

لى.تعااللهشاءإنذلكعلىالكلاموسيأتي."بهليؤتمالامام

.(904/)1الاثار"معاني"شرحفيالطحاويقاله(1)

)2(/2(691).
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فصل

أصلبانمعاذ:حديثعن(الهند)1فيالحنفيةأئمةبعضأجاب

لىإيرجعثم،المغرببه!ولالنبيمعيصليكانمعاذاأنهيإنماالقصة

بنمعاذ"أن)2(:الترمذيحديثفيفإن،والصبحالعشاءفيفيوفهيم،قومه

".فيؤمهم،قومهلىإيرجعثم،المغرببلاولاللهرسولمعيصليكانجبل

يرجعثم،ب!جم!النبيمعيصليجبلبنمعاذ"كان)3(:""الصحيحينوفي

".بالبقرةفقرأالعشاء،بهمفصلى،قومهفيؤئم

حديثوفيالعشاء،يذكرفلماختصارالترمذيروايةفيموضعوفي

فيهتصزفمنهمااللفظتعددفلما،المغربيذكرفلماختصارالصحيح

ظنونهم.حسبعلىالرو]ة

تراجعأنويكفيك،الترمذيحديثعلىالكلامتقدمقد:أقول

.المستعانوالله.لجواباهذاحاللتعلموتتدئرها،،الروايات

فيقيلالتيالصلاةأنالخوفصلاةحديثعن)4(الإمامهذاواجاب

أربعلهفكان،ركعتينبطائفةصفىثم،ركعتينبطائفةصلىإنهحكايتها

"،سلم"ثمزيادةالرواياتبعضفيووقع،ركعتانطائفةولكل،ركعات

أنه،الرقاعذاتشهدعمنخؤاتبنصالحرواهاالتيالصفةبهاالمرادإنما

23(.0-2922/)"الباري"فيضفيالكشميريشاهانورالشيخهو(1)

.()583رقم2()

.(4)65ومسلم7(10)البخاري)3(

.(472)3/"الباري"فيض(4)
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الطائفةوجاءتوذهبوا،لأنفسهمتمواوقائما،ثبتثمركعةبطائمةصلى

سلم.ثم،لانفسهمأتمواحتىجالساوثبت،ركعةبهمفصلىالأخرى

الأولىالطائفةصلتحتىقائماالامامثباتفاعتبرالراويتجوزوانما

صلتحتىجالساثباتهاعتبروكذلك،الامامأيلهتابعةركعة،الثانيةركعتها

له.أخرىركعةركعتهاالثانيةالطائفة

لحقيقة،اعلىركعةالأولىبالطائفةصلىالامامأن:لحاصلفا

لهفتكون،أخرىركعةصلىكأنهفكان،أخرىركعةصلتحتىوانتظرها

انتظرهاثم،الحقيقةعلىركعةالثانيةبالطائفةصلىثمالتجوز.بهذاركعتان

سلم""ثمزيادةماو.أخرىركعةصلىكأنهفكان،أخرىركعةصلتحتى

لأنفسها،سلمتالاولىالطائفةأنوالمعنىأيضا،فتجوزالوسطفي

.الاماملىإالسلامذاكفاضيف

لأن؛إليهملجئلاأنهمعالبعد،منالتأويلهذافيمايخفىلا:قول

لىإالواحدةالغزوةفييحتاجوقد،مراتثلاثاليومفيتتكررالرباعية

كثر.ويومينفيالخوفصلاة

كماالظهرهيركعتينثمركعتينبنخلصلاهاالتيالصلاةأنوالظاهر

بنصالحروايةفيكماصلاهاالتيالصلاةنووغيرها،الشافعيروايةفي

ورواية،تقدمكماجابرعنمثلهاجاءوقدالعصر،هيشهدعمنخوات

فيها.البحثتقدموقدذلك،تؤيدقيسبنسليمانعنقتادة

وإذاظاهرا،احتمالامحتملالأقلعلىفهوهذا،علىدليللاأنهوهب

التعميةعلىالكلامحملمنالامامهذاادعاهمالىإملجئفلاكذلككان

الموفق.واللهوالالغاز.
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الصلاةتلكأنقيسبنسليمانعنقتادةروايةفيبان:يجابوقد

وعلىبعدها،نزلتالايةوأن،الخوفصلاةفيالنساءآيةنزولقبلكانت

منسوخة.الصفةفهذههذا

مدلس،قتادةوأن،سليمانعنقتادةروايةعلىالكلامتقدمقد:أقول

وعلى،الصحيفةفيليسمماغيرهمنسمعهماسليمانعنيرويأنفيجوز

فيبماالاحتجاججوازففي،الصحيفةتلكمنعنهيرويإنماأنهفرض

شأنها،يقويعليهاالاكابرمنجماعةاعتمادأنمعنظر،وحدهالصحيفة

يتبينولم،الروايةفيهوإنماعليهااعتمادهممنيطهرالذيولكن

.الاحتجاجفيعليهااعتمادهم

إنمافلعلهمرة،طائفةبكلمرتينالخوفبصلاةالحسنفتوىفأما

عنتكنلمجابرعنيتهروولعل،بكرةأبيعنروايتهعلىذلكفياعتمد

"،سلم"ثم:روايتهفيزيادتهمنيطهركماغيرها،طريقعنبل،الصحيفة

يروي[]أنأرادلماقتادةإنحتى،وقتادةبشربيأروايةفيذلكوليس

مر.كماجابر،عنالحسنعنرواه"سلم"ثمبزيادة

قتادةلروايةمعارضةالزرقيعئاشأبيعنمجاهدروايةأنتقدموقد

رخحالبخاريوأن،التاريخيتضحلموان،الايةنزولتاريخفيسليمانعن

أبيقصةعنمتأخرةجابرقصةهذاعلىفتكون،الرقاعذاتغزوةتأخر

تلكشهدأنهالرواياتبعضفيماصحإن،بكرةأبيروايةوكذلكعئاش،

فالامروالاحتما،23[]قالايةنزولعنمتأخرةفهي،به!ولالنبيمعالصلاة

محتمل.
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مخالفةأنهاالايةنزولعلىالصلاةهذهتقدمعلىيدلمما:قيلفإن

فإذاأسلخمواونيأخامعكمنهمطالمحفة>فلئنم:الايةفيفان،الايةلظاهر

فقيصرأيصلوالزأخرفطاسهوقآتورالدنممنفليكلنوسجدو

عقببتأخرهمالامرسجدوا(فاذا>:قولهفظاهر201[.]النساء:<معك

الاولى.الركعة

فيوالسجود،الاولىفيللسجودلخاصايكونأنيحتملقد:قلت

.مرةطائفةبكليصليأنهفيهاالتيالصفةلهذهصالخاذلكفيكون،الثانية

الامامصلاةفيهاالتيالصفةأنتقدمفقدلها،صالجأنهقرضوعلى

ذإ،الايةهذهأولوجلعزاللهأباحهالذيالقصرمنهيركعةطائمةبكل

نإالصلوةمننقصروانجناحعليكؤفلئسلأرضافىوإ%ضزبغ>:سبحانهقال

طايفة>قلتقخ:ذلكبعدفقوله[.101:]النساء<كفروأالذينيفئنكمانخقئم

وإذا،أنواعهلبعضأو،أباحهالذيالقصرلذلكبيانهوإنما(معكمنهم

بيانأنهاعلمتلمابعينها،الصفةهذهيجابلاالأمرفليسكذلككان

.لجناحانفيعلىاقتصارهبدليل،للمباح

صلاةالايةنزولبعدصلىقدبخالنبيأنهذاعلىيدلومما

الصلاةتلكأنبهذافبان.الايةظاهريخالفمامنها،أخرىبأوجبماالخوف

نزولعلىتقدمهافرضأن،مرهيوبهؤلاء،مرةبهؤلاءصلىأنهفيهاالتي

ظاهربحسبالاحيانبعضبييئالنبيصلاةفيولاالايةفيفليس،الاية

الموفق.واللهفتدبر!،السابقةالصفةنسخيوجبماالاية
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فصل

العثمانيأحمدشبيرالجليلالعلامةقالهماللمانعينرأيتهمااجود

حديثمنأصحابهبهيحتجماذكرفانه"مسلملصحيح"شرحهفيالحنفي

فلا":وقوله")2(بهليؤتمالإمامجعلانما"وحديث(1")ضامنالإمام"

مسالةأنالممعنالمنصفعلىيخفىولا:قالثم")3(،عليهتختلفوا

شيئاالشارعلسانعلىكملتإنما-للامامالماموممتابعةأي-الائتمام

..فشيئا.

ثم،الامامخلفيقروونأولاكانواانهمأي:القراءةبقضيةاستشهدثم

.قراءةلهمتكونوأنها،بقراءتهبالاكتفاءأمروا

بهسبقمابصلاةفيبدأ،المسبوقيجيءأولاكانواإذمعاذ:وبقصة

"إن:ب!يم!النبيفقالمعاذ،فخالفهم،فيههوفيماالاماممعيدخلثم،لنفسه

".لكمسنقدمعاذا

مقتضىينافيمماالاحاديثفيجاءماكليحملأنفينبغي:قالثم

.الاختلافونواهيالائتماممرأوقبلماعلى،تاريخهيعلمولمالائتمامهذا

بعضأنالامرغايةفيها،مذهبهعلىنوافقهفلسناالقراءةأما:أقول

حديثمنوغيرهم(1)528خزيمةوابن(02)7والترمذي)7818(حمدااخرجه(1)

صحبح.وإسناده،رهبيا

انسعنالبابوفي،هريرةأبيحديثمن(414)ومسلم722()البخاريأخرجه)2(

وغيرهما.وعائشة

السابق.الحديثضمن)3(
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ولم،فنهاهم[1!النبيخلفالفاتحةعلىزيادةيقرأكانالصحابة

نسخ.ثممشروعاذلكيكن

.كلاموفيها(،1)وغيرهداودأبوفأخرجهامعاذ:قصةماو

الأوامرمنالعثمانيإليهشارمانتدبرأنفينبغيحال،كلوعلى

المفترضاقتداءمنالمنععلىواضحةدلالتهاكانتفإذا،والنواهي

أحدبنسخإلاالمجيزينأدلةوبينبينهاالجمعيمكنلابحيثبالمتنفل،

أعلم.والله.الناسخةتكونبانلىأوالمنعفدلائلللاخر،[القبيلين1

".ضامنالامام":حديثبهاحتجواومما

"ضامن"يكونأنفتعين،الامامذمةفيتكونلاالماموموصلاةقالوا:

الشاعر)2(:قالكما،مشتملمحتوأي،متضمنبمعنى

الدهاريردهرفيالأرضإياهمضمنتقدالأمواتالوارثبالباعث

صلاةتكونبأنالمأموملصلاةمتضمنةالامامصلاةأنفالمعنى

.الامامصلاةضمنفيالماموم

دونه.أومثلههومايتضمنوإنما،فوقهمايتضفنلاوالشيءقالوا:

فيقليل،مشتملمحتوأيمتضمنبمعنى""ضامنأنيخفىلا:أقول

علىفحمله،"ضامن"الامامالحديثفيفالذيذلكومع،الاستعمال

عليه.والكلامتخريجهسبق(1)

"الخصائص"فيالصلتابيبنولامية2(1/41)""ديوانهقيللفرزدقالبيت2()

(1/،703/2591).



الفقهرسانلمجمك8222

تضمنوفي،عدمهالاصلتقديرلىإمحوج"ضامنةالامامصلاة":معنى

فيكما،دونههومايتضمنإنماالشيءانوالمعروفنظر،مثلههوماالشيء

للموتى.الارضتضمن

اقتداءيصحلاأنالمعنىهذاعلىالحملمنفيلزمهذا،وعلى

بالمتنفل.والمتنفلبالمفترض،المفترض

إذافذاكسلمإن"الامامذمةفيتكونلاالماموم"صلاة:وقولهم

الدين.ضمانعلىحمل

ضمانفيكما،العينضمانبابمنالحديثفيماأنوالصواب

عقبه:قولهويؤيده،إصلاجهاعلىوالمستاجروالمستأجرةالمستعارةالعين

واغفر،الائمةأرشد"اللهمزيادةطرقهبعضوفي،"تمنمؤلموذن"وا

.(1)"للمؤذنين

نقصهاوأرش،تلفتإذابدلهاعليهايكونالماليةالعينضامنأنوكما

لصلاةضامنالإمامفكذلك،الفقهفيالمعروفالتفصيلعلى،نقصتإذا

نأغير،بسببهنقصتإذانقصهارش!و،بسببهتلفتإذابدلهاعليهالمأموم

يعلموهومحدثاالامامكانفاذا،الاخرةفييستوفىإنماهناوالارش!البدل

والامام،تالفةالأمرنفسفيالمامومفصلاةالماموم،يعلمهولاذلك،

للمأموميكتبوجلعزاللهأن-أعلموالله-الغرامةومعنى،غارملهاضامن

الصحيحة.صلواتهمنصلاةثوابالامامويحرم،صحيحةصلاة

حديثمنوغيرهم(1)528خزيمةوابن2(0)7والترمذي)7818(حمدأاخرجه(1)

صحيحءوإسعاده.هريرةبيا
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بدلاللمامومفيجعلها،الصحيحةالامامصلواتمنصلاةياخذ:قلأو

التيهذهصلاتهعنمسؤولاالامامويكون،الامامأتلفهاالتيصلاتهمن

صارمنهاخذتاذالانها؛منهاخذتالتيصلاتهوعن،محدثوهوصلى

يصلها.لممنمعنىفي

النقص.فيوكذلكهذا،علىوقس

وابن2(116/)""المستدركفيالحاكمأخرجهماهذايؤيدومما

نأ:حازمأبيعنفليحأخيسليمانبنلحميداعبدطريقمن)1(ماجه

اللهرسولصاحبأنت:فقلتبه،يصلونفتيانايقدمكانسعدبنسهل

بك؟فيصلون،الصبيانهؤلاءتقدم،والسابقةالفضلمنولك24[]ق،بيؤ

ضامن،الامامان":قالجمفىاللهرسولان:فقال؟لقومكفتصليتتقدمأفلا

تحملأأناريدفلا("عليهمولاعليهكاننقصوان،ولهملهكاناتمفان

الذهبي.وأقره،مسلمشرطعلىصحيح:وقال،لحاكمالفظ.ذلك

وابنمعينابنوضعفه،مسلملهيخرجلمالحميدعبدأنمعقال،كذا

بهأرىكانماأحمد:الامامقولفيهقيلماوأحسنوغيرهما،المديني

باسا)2()3(.

)819(.رقم)1(

.(611)6/"التهذيبتهذيب"انظر2()

رىماأنهإلا،ادري"لا:فقالحديثهعنسئلانهحمد:االاماماقوالموسوعةفي)3(

"."كانعلى""ارىبتقديماهـهكذاباشا"بهكان
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فيصلح،حديثهيكتبممن:عديابنقالكمافهو،لجملةوبا

والاعتضاد.للاستشهاد

شواهدلها"عليهمولالهكاننقصوان،ولهملهكانأتم"فان:وقوله

منوأتمالاماميتملمإذابابفيبعضها)1(""الصحيجفيالبخاريذكر

بعضها.")2(الباريفتح"فيحجرابنوذكر،خلفه

بالموذنيتعلقالذيأن-أعلموالله-والموذنالإمامبينالتفرقةووجه

إذافيمكنهم،للناسمتيسربذلكوالعلم،الوقتدخولوهوواحدسدء

اتباعلىإشيءيضطرِهمولا،بسهولةذلكيعرفواأنأخطاأوالموذنقصر

خطاؤه.لهمتبينإذاالموذن

:الصلاةفيكثيرةأشياءبهيتعلقفإنهالإمامماو

الخفي،كالحدث،المقتدييعرفهأنيمكنلاماوتقصيرهإخلالهفمن

فيالاطمئنانوعدم،السريةفيالفاتحةبقراءةوالإخلال،الخفيةوالنجاسة

ذلك.وغير،الظلمةفيولاسيماوالسجود،الركوع

الإمامكترك،لنفسهالإتماميمكنهولا،المقتدييعلمهقدماومنه

والسجدة،لجمعةاعشاءفيوالمنافقينلجمعةكا،المستحبةبالسورالقراءة

صبحها.فيوالدهر

فضلفإن،الاتباعفضلفيهيفوتهولكن،لنفسهيثمهأنيمكنهماومنها:

معاوالمأمومالإماميؤديهاالتيفالسنة،وعشرينببضعلجماعةافيالصلاة

".الفتح"مع)2/187()1(

)2(.)2/187(
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فإذا،التضعيفبذلك-أعلموالله-ثوابهايكونوالسجودالركوعفيكالتسبيح

نأإلا،التضعيفذلكلهيكونلاأنفالاصلالمأموموأداها،الامامتركها

.الامامبتقصيرجاءإنماالفواتلان؛الامامحسناتمنوجلعزاللهيعوضه

تعمدمايتضمنأنالظاهركانانفردتلو"ضامنالامام":فقوله

والمؤذن":بقولهقرنتإذافأما.بينلتقصيرولكنأخطأأو،بهالاخلال

منأنوذلكيقصر،لموانيضمنالامامبأنيشعرذلكفإنموتمن"

يقصر،لموانتضمنماومنها،كالوديعةالتقصيربشرطتضمنماالاشياء

ظهرثممثلا،الدابةرجلكقطعنقصلهعرضإذاالمشترييدفيكالمبيع

علىبهمحكومالحادثالنقصفان،يردهأنالمشتريفأراد،قديمعيببه

كانفلوقضر.إذايضمنتمنلمؤوا،تقصيرهبدونكانوان،المشتري

فقيل:بينهمافرقفلما،للمؤذنمساويالكانقصرإذاإلايضمنلاالامام

وتاكدأشد،الامامضمانأنعلىذلكدل"تمنمؤوالمؤذن،ضامنالامام"

فدعا"،للمؤذنينواغفرالائمةأرشد"اللهم:الرواياتبعضفيبماذلك

وذلك،بالمغفرةللمؤذنينودعا،إخلالمنهميقعلاحتىبالارشادللأئمة

لاأنفيرجىالمؤذنونماو،الضمانمنفلابدأخلواإذاالائمةبانيشعر

.بالمغفرةلهمدعاولذلكيضمنوا،

لىإبالرجوعفتعلمالحالحقيقةوأما،اللفظهذابهيشعرماهذا

القطعية.الاصول

؟للمفترضويغرمالمتنفل،يضمنوكيف:قيلفان

كانوان،التزممافيلزمه،التزمفقدإمامايكونأنرضدإذا:قلت

متنفلا.
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لاصحيحمعنىوهو،المعنىهذافيظاهرالحديثأنوالمقصود

مر.مماعليهيلزممامعالبعيد،المعنىذلكعلىلحملهوجهفلا،عليهغبار

اعلمهوالله

".بهليؤتمالامامجعل"انما:حديثبهاحتجواومما2[ه]ق

ربطإذاإلاإمامايكونلاالامامأنعلى"يدل(:1)العثمانيقال

...".الامامبنيةصلاتهفيالدخوليمكنهبحيث،بصلاتهصلاتهالمقتدي

كانإنماالامامشرعانعلىدذلحديثابانهذايقزرقد:أقول

والائتمام،الامامةشرعانتفىالائتمامانتفىإذاأنهبذلكوعلام،للائتمام

نأمفترضارادفإذاأعمالها،وفيالمنوئةالصلاةأصلفيالائتماميشمل

تتخذهفكيفصلاتكأصلفيبهموتمغيرأنت:لهقيلبمتنفل،يقتدي

نيتكذلكمعيصحفكيف،صلاتكأصلفيبهتاتملاأنناوأنتاوإماما

إماما؟تتخذهأن

قدذلكأنعلىالأمرواستقرالجواز،أدلةتقدمتقدأنها:لجوابوا

نإلاذلكاستمراروالاصل،ب!ولعهدهفيمايوماصحيحاجائزاكان

نأفيصريحلانهناسخا؛يصلحلاالحديثهذاأنالانفاعلم،ناسخيثبت

يصدقأنإمافيه،المرادفالائتمامللائتمام،إلاأصلايكنلمالامامةشرع

،يصدقلانوامالجوازاأدلةفيتقدمماعلىبالمتنفلالمفترضبائتمام

فيتقدمكما،الإمامةشرعبعدوالصحةلجوازاثبتقدلانه؛باطلالثاني

.الاولفتعينالجواز،لةاد

433(.)3/(الملهم"فتح)1(
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منهماكلينويأنالصلاةاصلفيالائتمامفييكفيأنهبهذافتقرر

والاخرى،جنازةصلاةهماإحداتكونلابأنالصلاتانتتفقوأن،الصلاة

الفقه.كتبفيمفصلهومماذلكونحووسجود،ركوعذات

للائتمام،شرعتنماالامامةأنفيصريحالحديثنسلمنا:قيلفإن

كانبلالأمر،أولمنتمامابحسبهاالعمليجبلمالعلةهذه:نقولولكنا

فيالائتمامهوالامامةشرعمنالمقصود:قيلفكأنه،التدريجعلىالامر

لحكمةذلكببعضبالاخلالرخصالوقتذلكفيولكنشيء،كل

التدريج.

أولفاكتفي،يتفاوتوالائتمام،للائتمامشرعتإنماالامامة:يقالأو

الكامل.الائتماملىإالتدريجلمصلحة؛كاملغيربائتمامالامر

:وجوهمننظرهذافي:قلت

لعلقلنا،لمامحتملفهو،المعنىهذااحتملوإنالحديثأن:الاول

.أقربقلناما

تحريمفيكالتدريج،لمصلحةالشرعفييقعإنماالتدريجأن:الثاني

يشقالمسبوقأنوذلكمعاذ،سنةفيالمصلحةتظهروقد،وغيرهالخمر

فييدركهقدلانه؛فاتهماذلكبعديقضيثمقيه،هوفيماالاماميتابعأنعليه

لىإفيحتاجببعضها،أتىوقد،الركعةتلكلهتحمسبلابحيثالمغربثانية

فيصلييقومثمله،محسوبينوليسا،والثانيالاولالتشهدمعهيتشهدأن

ويتشهد.أخرىثمويتشهد،ركعة

فصلىبدأإذافأما،الأخرىالصلواتفييتفققدهذامنوقريب
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يخففمماأولالهمفرخصمعه،يسلمفإنه،فوافقهالاماملحقحتىلنفسه

ليؤتئمالامامجعلانما":لحديثمخالفةذلكفيفليسذلكومع،عليهم

الاماميجعلأنقبلمنفردابهسبقمايصليكانإنماالمسبوقلان"؟به

وتابعه.ووافقهحينئذ،منإمامااتخذهالامامفيهمالىإوصلفاذا،لهإماما

القبيل.هذامنشيءفيهلييطهرفلا:بالمتنفلالمفترضاقتداءفأما

إبلاعفيالتدريجالحكمةواقتضت،لمعنىشرعإذاالعملأن:الثالث

ويكون،الاهمالمقصودأولافمهيرعىأنفالمعقولغايتهالعملذلك

نأحتى،الاصلهيالنيةفيالموافقةانتزعمونوأنتم.الفروعفيالتدريج

أولايهتمأنالظاهرلكانزعمتمكماالامركانفلوبها،إلاعندكمينعقدلا

وانعكسفكيف،الظاهرةالموافقةفيالتدريجويكون،النيةفيبالموافقة

؟!الحال

به"ليؤتمالإمامجعل"انما:حديثفيفصلث!جمولالنبيأن:الرابع

لمناللهسمعقالوإذافارفعوا،رفعواذافاركعوا،ركع"فإذا:قالأشياء،

فيوزادجلوسا"فصلواجالساصلىوإذاالحمد،ولكربنا:فقولواحمده

ذلك.غيرلىإفاسجدوا"سجدواذا..فكئروا.كئرفاذا":رواية

جوازنسخبهأريدفلو،مشروعةأنهاعلمواقدالتيالمتابعةعلىفنض

ذكر.مماعليهينصبأنأولىلكانبالمتنفلالمفترضاقتداء

النيةفيوالمتابعةتفصيلا،الافعالفيالمتابعةعلىنضأنه:الخامس

علىالنصلكانقلتمكماالامركانفلومنها،أهمدعواكمحسبعلى

أولى.-دعواكمحسبعلى-النيةفيالمتابعة
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فصلواجالساصلىواذا":قولهعلىلحديثاهذافينصوقدهذا،

هذاأنوعندكم،الامامةلهشرعتالذيالائتماممنهذاأنفبينجلوسا"

إذاالامامإن:والشافعييوسفبووحنيفةأبومنهمجماعةوقال،منسوخ

قائما،يصليأنمعذورايكنلمإذاالمأمومعلىوجبلعذرقاعداصلى

هذا.فيالمخالفةفحشىيخفىولا

وهو،النيةاختلافمعبالمفترضالمتنفلاقتداءصحةعلىواتفقوا

فيقلتمماعلىالنيةفيللائتمامشاملاكانلو،الحديثلهذاقطعامخالف

بالمتنفل.المفترضاقتداء

لاماالتفصيلفيعليهنصمابعضفيالمخالفةمنأنعلىواتفقوا

أولى.عليهينصلمفماعذر،لغيركانتولوحتىلقدوة،ولاالصلاةيبطل

اقتدائهمنلىاولمفترضباالمفترضاقتداءيكونأنالامرفغاية

تتفقوبهذاحرج،فلامالعذر"كانفإن،النيةبعضفيلهلمخالفتهبالمتنفل؛

فسخ.ولانسخ،لىإحاجةبدونالادلة

لحديث-اهذافيالتيالقصةأنحبانابنعن(:)1"الفتح"وقيهذا،

قياما،قوموراءهفصفىجالسا،فصلى،الايمنشقهجحشب!ولأنهوهي

-."..بهليؤتمالامامجعلإنما":قالسلمفلمااجلسوا،أناليهمفاشار

فيصلاتهعلىمتقدمةفهيهذاوعلى.خمسسنةالحجةذيفيكانت

غزوةفيبنخلكانتلانها،ركعتينبطائفةثم،ركعتينبطائفةالخوف

خيبر،بعدكانتأنهااختارالبخاريفإن،الرقاعذاتوهي،وثعلبةمحارب

.(294لم)5"حبانابق"صحيحوانظر(.178لم)2(1)
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أعلم.ددهو.بادلةذلكعلىواستدل

تختلفوا"ولا:لحديثاهذاطرقبعضفيقولهبهاحتجواومما

.(1")عليه

".الباطنةالافعالفيعليهالاختلافيشملفإنه")2(:العثمانيقال

موافقا،بعضهميكونانهوعليهاختلافهمحقتقةبان:ويجاب

مخالفا.وبعضهم

كبرفإذا،عليهتختلقوادلا،بهليوتمالامامجعل"انما)3(:مسلمولفظ

ربنااللهمفقولوا:،حمدهلمناللهسمع:قالواذافاركعوا،ركعواذافكبروا،

جلوشافصلواجالساصلىواذافاسجدوا،سجدواذالحمد،اولك

."أجمعون

كبر"فاذا:قولهالجملجمبعلىإ-أعلموالله-يعود"جمعون"أ:فقوله

بعدها.وما"...فكبرو

المأمومونيصليأنجوازالسابقالدليلعلىالكلاممنعلمتوقد

الذيللائتمامالخلافمنليسذلكوأن،متنفلوالإمام،مفترضينكلهم

متنفلا.وبعضهممفترضا،بعضهميكونأنذلكمنلىفأو،الإمامةلهشرعت

المطلوبةوالمتابعةالموافقةأنيدلالحديثبنفيفالتفصبل،لجملةوبا

تخريجه.سبق)1(

)3/433(."الملهم"فثح)2(

)414(.رقم)3(
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الباطنمنالشارعمقصودفأصلالباطنفأما،الظاهرةالصفةفيهيإنما

مأمورمصلوكل،سبحانهالربلىإالتوجهوصدقلخضوعواالاخلاص

الباطن.مقصودمنشيءكلفياتفقوافقدفيهاتفقوافإذا،بذلك

فيماغايةأنتعلمأنفيكفيك،تقدممابعضفهمعليكدقواذاهذا،

ظاهريكونأن("عليهتختلفوافلا":وقوله"بهليؤتمالامامجعلإنما":قوله

ونفلا.فرضاالصلاةنيةفيالموافقةيتناولاللفط

لجواز،ابأدلةمخص!ص-تسليمهعلى-العمومهذابأن:عنهويجاب

متأخرةلجوازاأدلةبعضأنيقتضيماوالبخاريحبانابنعنتقدموقد

الحديث.هذاعنحتما

النقل.يصادملاالتأخر،الظاهرأنمنالعممانيذكرهوما

لجواز،اأدلةعنلحديثاهذاتأخرأو،بالتاريخلجهلاسلمفإن

فيبأنهذلكتأكدوقدأيضا،بالتخصيصالعمل:الاصولفيفالصحيح

معلومةكانتفيهاالمتابعةأنمع،الظاهرةالاعمالعلىاقتصرالتفصيل

فيعليهالنصلكانبالمتنفلالمفترضائتمامجوازنسخأريدفلو،عندهم

حرى.وأولىالتفصيل

أبومنهمجماعةعندخصقد-تسليمهعلى-العمومفهذاوأيضا،

يجبلمجالساالامامصلىإذ]قالوا:،والشافعيحنيفةبوويوسف

.الفرضفيالقيامعليهيجببلالمأموم،علىالجلوس

المتنفلائتمامفأجازوااتفاقا،النيةاختلافلىإبالنظرخصبل

لمفترض.با
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المخالفةعندإحداهماأووالصلاةالقدوةبطلانعلىدلالتهوكذلك

التفصيلفيعليهنصمابعضفيالمخالفةمنأنعلىلاتفاقهم؛سالمغير

عذر.للمخالفيكنلمولو،القدوةولاالصلاةيبطللاما

فصل26[]ق

سلمةبنعمروقصة:بالمتننرالمفترضاقتداءلصحةبهيستدلمما

سنين.سبعأوستابنوهوب!جم!النييعهدفيقومهيؤئمكانأنهالجرمي

بفتحالمتعلقةالابوابآخرالمغازيفي(1(")"الصحيحفيالبخارياخرجه

عنفيهافان،ذلكعلىاستمرأنهيدلماداود)2(أبي""سننوفيمكة،

".إمامهمكنتإلاجرممنمجمعاشهدتإفما:قالأنهعمرو

بذلك.علمبولالنبيأنينقللمبانههذاعنأجيبوقد

نعزل"كناجابر:قالوقد،الوحينزولزمنفيكانذلكبانورد

معاذ.قصةعلىالكلامفيذلكتقريرتقدموقد")3(.ينزلوالقرآن

منهمفيسمع،الركبانبهميمرقومهإسلامقبلكانأنهقصتهفي:اقول

ينصرفوا،أنأرادواثم،قومهوفدولماكثيرا،قرأنافحفط،فيحفظهالقرآن

أخذاأو،للقرانجمعااكيركم":قاليؤنننا،فمن!اللهرسوليا:قالوا

هكذا.فقدموني،جمعتماجمعالقوممن]أحا[يكنفلم:قال".للقران

)2043(.رقم)1(

)587(.رقم)2(

تخريجه.سبق)3(
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.(1داود)بيأ"سنن"في

منحديثه"الصحابة"كتابفيمندهابنروى")2(:"التهذيب"وفي

عنسلمةبنحمادعنالمنهالبنالحجاجروايةوهي،صحيحةطريق

اللهرسولعلىوفدواالذينالوفدفيكنت:قالسلمةبنعمروعنأيوب

وقال،ذلكيقتضيماطرقمن)3(""الصحابةفينعيمأبوروىوقد.بلا!

صحبة.له)4(:حبانابن

النبيعلىعرضهأبوهيكونأنالعادةيقتضيهفالذيذلكصجإن:أقول

عمنسالوهلمابه!رقولهفيكون،وعليه.القرآنمنحفظهبماخبرهو،بهلاول

أعلم.دلهو.عليهكالنص"للقرانجمعاأكثركم":يؤمهم

!ه!ه!

-587(.)585رقم)1(

3(.89)7/"لاصابةا"وانظر.(24،34)8/داالتهذيبتهذيب"(2)

.(514،614)3/"الصحابة"معرفة)3(

278(.)3/""الثقاتفي4()




